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الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

آما س 

فقد كان من رغبة شيخنا الإمام رضي الله .عنه أن يؤلف كتاباً يبحث 
في عالم الجتة » وما يتعلق بألوان النعيم فيهاء» ومراتب أهلها ودرجاتهم› 
كما أشار إلى ذلك في آخر كتابه: (الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها). 

وحرصاً مني على تحقيق رغبته رضي الله عنه» وطلباً لاستمرار 
مسيرته العلمية المباركة » وإظهار ما وَرّثه لمن بعده» فقد جمعت ما 
عثرت عليه من 'محاضرات تتعلق بهذا الباب» ذكرَ فيها شيخنا الإمام 
رضي الله عنه تعيم الجتان بأقسامهاء وآلوان نعيم أهلها» الذين أعدوا 
أنفسهم وتأهلوا لدخولها؛ بالعمل الصالح» والتباعد عن السيئات 
والمنكرات . وهذا من 'فضل الله عليهم » ليقال لهم في الأخرة: لسم 
طبر اوها رين % .[الرمر: ]۷٣‏ . 

نه شيخنا الإمام رضي الله عنه إلى آله يجب على المؤمن ترك 

التشبث بدار الدنياء التي هي دار اسما والآلام» ا ا 


0 


وفانِ» وهو في حقيقته دفع للآلام؛ مثل آلام الجوع والعطش وهكذا.. 
وأما الجنَّة التي هي دار النعيم والسلام» فنعيمها دائم وباق » وهو 
نعيم حقيقي من كل الوجوه والاعتبارات. 
وقد کان من بیانه وتوجيهاته رضي الله تعالی عنه أن قال: لقد دعا 
لله تعالى عباده إلى دار ضيافته وهي الجة» وسماها دار الككر 4 
راو ن ھا د اا ا 
ول دعو إل دار آلسک ودی من سا إل رط مسقي € [يونس: ]۲١‏ 
ثم أمر سبحانه عباده بالمسارعة إلى الجَّة » وذلك بالمسارعة إلى 
العمل بأسباب دخولهاء فقال جل رعلا سارعا إل سیر ن 
رك وة ها اموت و لأر اعت اة ًَ4 الآات ٠‏ 
[آل عمران: ]۱۳٣۳‏ 


ثم أمر جل وعلا عباده بالمسابقة إلى الجَة فقال تعالى: #سابقرا 


رو ر ا ر ص لے ٤‏ 


ل مغفرق و من ربجر وجنو عضا E E‏ ا ا لے 
ءامنواً باه ورسلٰوے # [الحديد: ]۲١‏ والسباق: بذل غاية الجهد للحصول 


غ 
كما مر سبحانه عباده بالتنافس على الجنّة ؛ بعد أن ذكر شيئاً من 
لوان 2 فیھا فقال تعالی: إن آلذیرار ھی تیر عل آلذرآیك رود ج ۔ 


Cy 
مسك‎ OE ) تقرف ف وجوههر رة اعيو سقَونَ من ين يحي حور‎ 


کر ر بے م < وار 


لك تناف شن المننفسون E4‏ [المطففین: ]۲٠-۲۲‏ والتنافس هو بڏذل النفس 
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والنفيس لنيل المرغوب » فإذا كان آهل الدنيا يتزاحمون عليها ويتنافسون 
لنيل خيراتها الفانية > وآموالها الزائلة » فيقال لهم: أولى بكم أن تتنافسوا 
Nel SE N E‏ 
الدنیا: اهو الى جع لك الأرض دلولا امشو فى اكا أي: جعلها 
مذللة لكم فامشوا في أطرافها» وتعاطوا أسباب العيش » ولا تغفلوا عن 
لله وتغَرٌوا بأنفسکم › فالررًاق هو الله تعالی الذي قال: وکوا ِن ردقد ) 
[الملك: ]٠١‏ 

ولعل من تدبر في قوله تعالی: لامشوا فی متاکہا وکوا من رَدَقوِ) 
يعي أمر الله تعالى لعباده بطلب الرزق طلباً جميلاً مجملاً. أي: وفق ما 
اشرعه سبحانه في ذلك 

وجاء في الحديث» عن أبي آمامة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن روح القدس نفث في روعي: أن 
تفساً لن تموت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله» 
وأجملوا في الطلب» ولا يحملنٌ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
بمعصية › فإن الله تعالی لا بال ما عنده إلا بطاعته»" .أي: لا ينال ما 
عند الله من الرزق الطيب المبارك إلا بطاعته. 

قال الإمام مالك بن دينار رضي الله عنه: لو كانت الدنيا مِنْ ذهب 
يفنى » والآخرة من خزف يبقى ؛ لكان الواجب أن يُؤّثر خزفاً يبقى على 
عت ائ OER Dass 0O 80a a‏ 

والحلية (۲۷/۱۰)» وشعب الإيمان للبيهقي (1۷/۲ و۲۹۹/۷). 
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فالغاة من هذا الكتاب إنما هي شحذ همة المؤمن للازدياد من 
العمل الصالح » والمسارعة إلى الطاعات التي تقب المؤمن إلى رب 
الارن والسارات »سات وال 

وهذا العمل الصالح يعد الممن ويؤهله لفضل الله تعالى عليه 
بدخول الجنة» خاصة إذا علم ما فيها من النعيم المقيم » والرضوان 
الآكبر » وفضل الله العظيم على أهل الجنة» حيث يكشف لهم الحجاب 
فينظرون إلى وجهه الكريم جل وعلا. اللهم اجعلنا منهم - آمين 

ا مِنْ عادة الإنسان مَحبة التنقل يِن داره إلى أوسع» وتبديل 
أثاث داره بأثاث أفضل - ومصير هذا كله إلى الزوال والفناء ‏ فما بالك 
بنعيم الجتّة الذي يجب على كل مؤمن التطلع إليه بشوق » والاستعداد 
لنيله بزيادة العمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى. 

ذلك لان المحب يشتاق لجوار رؤية حبيبه» فما بالك - ولله المثل 
اا فال ال هف حب و و ن ها 
في الجتة. 

علماً أن الجتّة هي الام الا صلی لکل رمن ادا رئ الوس 
الصادق بحن للجنة والعودة إليها. 
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)۱( انظر تفسیر القرطبي عند قوله تعالی: ل ورون الاه ١‏ لاتا وا لد ة 
ر حر وابقہ 4 [الأعلى: ]٠۷-١١‏ . 


منازلك الأولى وفيها المحم 
ا ا 2 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
داي اا 
ونسآل الله تعالى أن کن ا اا اه الكريم › وأن یکتب 
ثوابه فى صحيفة شيخنا الإمام رضی الله عنه» الذي وَرٴث هذا العلم 
ل بعده » أنه سمیح مجیب . 
وصلی الله على سیدنا محمد»› کلما ذکره الذاکرون 
وغفل عن ذكره الغافلون› وعلی آله وصحبه اجمعین 


والحمد لله رب العالمين 
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# المحاضرة الأولى: 


حول آقسام الجنان 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

أما بعد: 
# إن مما جاء في صفة أهل الجنة الحَلْمّة: 

ما رواه الإمام أحمد في (مسنده)" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يدخل أهل الجنة 
الجنة جرداً» مُرداًء بيضاًء» جعاداً» مُكَليْن » أبناء ثلاث وثلاثین »› على 
لق آدم» ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع». 

فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: («جرداً) جَّمع أجرد» وهو الذي 
لیس على بدنه شعر. 


((مرداً) جمع آمرد» وهو الدى لا شعر فی دقنه » ویراد به الجر 


.)406/۲( )۱( 


«(جعاداً) جَّمع أجعد. أي: في الشعر شيء من الجعودة» وهو: 
تجمع الشعر إلى بعضه مع قصره. وفيه من الجمال ما فيه. 

«أبناء ثلاث وثلاثين» في السن والقوة» ولا تمضي عليهم السنون 
فيصيرون أبناء خمس وخمسين مثلاً» بل هم دائماً في النشأًة أبناء ثلاث 
وثلاثينَ ؛ مهما مرت عليهم الآباد والآزمان. 

وقال سبحانه في صفة الجتة: هم داز الكو عند م وح ور 
پیا کاو يمون [الأنعام:۲۷] وقال جل وعلا: وول يدعوا إل دار 
اسک ٭ [یونس: ]۲١‏ . 

a‏ عدد الجنات من حيث الإجمال فهي سبع › وما من حيث 
التفصيل فهناك جنات عديدة» سيأتي البحث حولها إن شاء الله تعالى. 

فهناك جنة دار السلام» وجنة دار المقام» وجنة المأوى» وجنة 
الخلد» وجنة النعيم » وجنة عَذن» وجنة الفردومن. 

وقد ذكر سبحانه جميع هذه الجنان وأوصافها» فمن ذلك: قال جل 
وعلا: رئ بغرا لل کار الک یہی س یاه إل ل كي 
[يونس: ]۲١‏ فذكر سبحانه دار السلام بَعْد أن. ذكر دار السقام وهي الدنيا 
بما فيها من وصب ونصب وهم وغم . 

وذكر. دار السلام لينهض بهمّة الإنسان إلى عالم آخر» صفته البقاء 
والخلود» والنعيم بأنواعه وألوانه. 

ولقد دعا الله تعالى الخلق إلى دار السلام فقال: لوه يعر إل 
دار لسر وبهرى» أي: إلى إجابة دعوته #من مسآ على موجب 
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حکمته وعلمه سبحانه ال رط تق إيرس: ]۲١‏ أي: الطريق 
المستقيم» وهو طريق الشرع الإلهي الموصل إلى دار السلام» وهي 
الدار التي فيها الأمان والتسليم من الله تعالى وملائكته عليهم؛ بعد أن 
كانوا في دار السقام. 

# وأما جنة المُقام فقال سبحانه في وصفها: #وتالوا المد لله 
ار آهب عتا لمر إت ریا لعفو کر ا آل ا مار 
الْمقامَةِ من لیے لا مستا فا صب ولا يمسا فا لَعْوبٌ € [فاطر: ]٠.٠٤‏ . 

واعلم أن المؤمنين يحمدون الله تعالى عندما ينتقلون من عالم إلى 
آخر» وإن ول ما يقولون ذلك عندما يحشرون من قبورهم: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم: «ليس على أهل لا إلله إلا الله وجشة في قبورهم 
ولا منشرهم - آي حشرهم.- وكأني آئظر إلى أهل لا إله إا الله وهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: اند م آلرئ أَذَهَبَ عن 
ان4 . 

وهكذا يقولون لما يدخلون الجتة» كما أخبر سبحانه عنهم: 


ر ر صم ا مر جرم ع م ص کر م ت 
اند و ایی آهب عتا لرن ت ریا لعفو شکور ا لی 
أ ما مامد € إفطر: ءج ٠ج]‏ أي: دار الإقامة الأبدية» والوطن 


الأصلي لکل مؤمن وهي الجنة. 


)۱( رواه الطبراني في محجمه الأوسط › ثُنظر مجمع الزوائد c(AT/۱1°*)‏ والبيهقي 


۱۲ 


اع أن كل اى اه ماو في ا جل الا هة ل 
للوصول إلى دار السلام» ومنهم من رک الى الدنا Ry‏ بها» وما 
الدنيا لمن رضي بها ولم يؤمن بالاخرة إلا جحيم وبلاء وشقاءء 
وسيظهر ذلك له جلياً من كل الوجوه والاعتبارات لما ينتقل إلى الآخرة 
ويدخل في الجحيم اا وة ا 

وأما جنة المأوى فهي التي يدخلها من تحقق بالخشية من الله 
تعالى والخوف منه» لأن من كان هذا مقامه آواه الله تعالى إليه وأمّنهء 
وقي هذا یقول جل وعلا: وما من حاف مام ریہ وتھی تقس عَِ ری 
{o‏ َة هى آلمأوى € [النازعات: ١٤-٠؛] ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «ثلاث مهلكات» وثلاث منجيات»› وثلاث کفارات› 
وثلاث درجات . 

فما المهلكات: فشح مطاع» وهوىئ متبع » وإعجاب المرء بنفسه. 

وما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في. الفقر 
والغنى » وخشية الله“ في الس والعلانية. 

وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات. 

وأما الدرجات: فإطعام الطعام» وإفشاء السلام» وصلاة بالليل 


والناس نیام . 


 )١(‏ رواه الطبراني في الأوسط› بُنظر مجمع الزوائد )4٠/١(‏ وينظر كشف 
الأسخا( 6 ومجمع الزوائد »)4۱/١(‏ والحلية .)۳٤۳/۲(‏ 


۳ 


فقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «(شح مطاع) أ بُطيع نفسه في 
شحها وبخلها وإمساكها. 

وأما جّة الخلد فقال سبحانه في ذكرها: فل اولك حير أ 
جک الشلر ای وھد اشک کات کم ج یبا © فم فیا ٠‏ 
اوک لرن کات عل ريك وعدا مَسسول € [الفرقان: ]٠٦-٠١‏ . 

قوله تعالى: َل أَدَللك إشارة إلى ما تقدم ذكره من جهنم » وما 
فيها من نوع العذاب والعناء والبلاء» ومن ۰ البلاء فيها: أنها ضيقة 
كما قال جل وعاا: وتا الفا منیا مانا قا رين دعو هتالت 
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ثبورا# [الفرقان: ]١۳‏ . 

#ه وأما جنة النعيم: فقد سميت بذلك لما فيها من ألوان النعيم 
الروحاني العلوي» والنعيم الجسماني: من المآكل والمشارب»› والحور 
والقصور والأنهار. 

ومن جملة نعيم جنة النعيم: السماع » كما قال تعالى: #في رة 
جروت € [الروم: ]٠١‏ أي: يَسمعون فيها الأصوات المطربة التي تنعش 
الروح والقلب. 

وكذلك نعيم النظر» ونعيم العقل لما يرد عليهم من مفاهيم 
زارف رل ما اهران الكرت اران و اترا 

واعلم أن نعيم الجنة هو النعيم الحقيقي » بخلاف نعيم الدنيا الذي 
لو حققت فيه لرأيبت حقيقته دف آلام عن الجسم» فمثلاً: لا يشرب 
المرء إلا إذا عطش » فيدفع ألم العطش بالشرب» وكذلك لا يأكل إلا إذا 


٤ 


جاع » فيدفع الم الجوع بالطعام» ويلبس لستر عوزته وتحسين سمته 
وهیئته . وهکذا في سائر شؤونه وتقلباته 
أما أهل الجنة فيأكلون لا عن جوع» بل للتنعّم والتلذذ بأكل 
الجنة» وهكذا يشربون لا عن ظماً بل للتنعم ا وتن ل ر 
عري وستر عورة؛ بل للزينة والتجمّل » وهكذا سائر أمور آهل الجنة› 
فهم في نعيم حقيقي من جميع الوجوه والاعتبارات» والحييّات 
والكميّات والكيفيّات . 
ولما سكن الله تعالى. آدم عليه السلام الجنة قال له: إن لك ألا 
% [طه: ۱۱۹-۱۱۸[ . 


فا وا تعر لوأك ا موا فا ولا سح 
ولا تستبعد ذلك › فان الله تعالی تقول : ونىك ف 
قية اليس فيها إلا النعيم بأنواعه» 


ئ فيا 
لمو € [الواقعة: ]٠١‏ فنشأة الجنة باقية 
والطيب بأنواعه: الجسماني » والروحاني»› والقلبي » والفكري 
اموا ولا ال | الصنلحت دنهم دمم 
درم 4 


قال تعالی: # ِن لیے 
بیسن تجری ن بم آلأنهدر ق جف اليم 
شتک آَم َم فا سكم وماخ وه أن لسن ل 
لیت # [یونس: ۱۰.۹] . 
فقوله تعالڵی : ويهر دمم بای 4 ی : يديهم إلى ما فيه 
مصالحهم » ويدلهم على كل خير يعود إليهم » وذلك بسبب إيمانهم بالل 
E ENT‏ 
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تعالی وبما أمر بهء لا 


كما أنه بسبب إيمانهم يهديهم ريهم إلى الصراط المستقيم» 
وبإيمانهم يهديهم إلى الجنة كما قال سبحانه: وشم آي: نور إيمانهم 
i E O A a,‏ 
عل ڪل سَىَءٍ َير 4 [الحريم: ۸] وفي هذا يقول سبحانه أيضا لاقن 


A < ل‎ 


شر الله صدرة, لاسر فهو عل نور د من ریہ 4 [الزمر: ۲۲]. 

واعلم أن أنوار المؤمنين وقوتها تختلف باختلاف وة إيمانهم» 
ويظهر ذلك جاياً يوم القيامة » كما جاء بيان ذلك عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم › ف اللحديث الذي رواه امام أحمد فی (مسنده) عن عبد الله 
ابن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ذات يوم ونحن لله ٠‏ ((طوبی للغرباء) . 

فقیل: من الغرباء يا رسول الله ؟ 

و 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «آناسّ صالحون في اا سو 
كثير » مَنْ يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 
(۱) (۱۷۷/۲و۲۲۲) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠۹/۱١(‏ رواه الطبراني 

في الكبير بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح . 

وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم في الصحيح /٠٥/‏ إن الإسلام بدا 


را وسيعود غریباً کما نذا فطوبی للغرباء) وينظر مجمع الزوائد YVY/¥)‏ 
وA).‏ 


وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما": وکنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوماً آخر حين طلعت الشمس» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «(سيأًتي آناس من متي يوم القيامة ثورهم كضوء 
الشمس»). 

قلنا: مَنْ أولئك يا رسول الله ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فقراء المهاجرين» والذين تتقى 
بهم المكاره» يموت أحدهم وحاجته في صدره» يُحشرون من أقطار 
الأرض». ) 

واعلم أن الغربب لا يؤبه له» وقد يتعرض للأذى أحياناً» ويتعرض 
لفحش الكلام والاستخفاف به» وهذا شأن المتمسك بدينه بين قوم 
ضالين٠‏ نسأل الله العافية. 

قوله تعالى: # دعَوهُم فيا سبَحََكَ الله 4 أي: سؤالهم ودعاؤهم 
إذا ا و و : تسبیح الله تعالى . 

قال ابن جرج ارت أن قوله تعالى: # دعَونهم فا سبحت 
لَه 4 قال: إذا مَرّ بهم الطير يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم» وذلك 
دعواهم » فياتيهم الملك بما اشتهواء فَيّسلم عليهم » فيردون عليه » فذلك 
قوله تعالی: تمم فبا سكم 4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم» فذلك 
قوله سبحانه: وار دعَوهة أن لحن يد رب الكيے 4 . 


.)۱۷۷/۲( كما في المسند‎ )١( 
انظر تفسير الطبري» وابن كثير» والدرّ المنشور للسيوطي لهذه الآية الكريمة.‎ )۲( 


1¥ 


ومن وجه آخر: معنى لدَعَوَدهَرّ €: أي: عبادتهم في الجنة إنما 
هي تسبيح وتحميد لله تعالى» وعليهم من الله السلام والتحية والأمان. 
وإن عبادة أهل الجنة لا تكليف فيها ولا مشقة على النفس» بل هي 
كلف بلا تكلف» أي: : بل هي راحة لهم ولذة ونعيم تھ ولوا بها كما بن 
صلی الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «يلهمون ت والتحميد كما 
a‏ 

لاخر دودمم أن اند يه َب الصلييت 4 أي: أنهم 
يختتمون عباداتهم بالحمد لله رب العالمين . 

# وأما جنة عدن فقال فيها سبحانه: ومن اتو مَيَيتًا مد عَيلَ 
لصحت PERE‏ 2 الدیت العلی © حت عدن ری من با الار 
رین فھا ودلك مرا من رک € [طه: .]۷۷٥‏ 

واعلم ولا آنا قد آتينا على ذكر الجنان بالترتيب من حيث 
الأفضلية وعلو فكل جنة مذكورة أفضل وأعلى يِن التي قبلهاء 
hS OE a Ss‏ 
الجنان كلها على حسب قوة إيمانه وتقواه. 


قوله تعالی 2 عمل الصللحلت ‏ العمل الصالح هو الذي شرعه. الله 


(۱)( طرف من حدث رواه الإمام مسلم س کتاب الجنة وصفة نعیمھا۔ (۲۸۲۵) 


1۸ 


تعالى لعباده والتقرب إليه سبحانه» وبهذا العمل الصالح يصلح صاحبه 
أن يدخل الجنة » فهو مأخوذ من الصلاح ضد الفساد» ومن الصلوحية 
أي: الأهلية. 

كما آن قوله سبحانه: # عيلَ الصَلحَتٍ4 ولم يقل: عملوا من 
الصالحات» ليدل على أنهم قد استقصزا فعل الصالحات كلها على 
حسب قوة إيمانهم . 

اوي هه ادرت امل أي: لهم الدرجات العلى في الجنة. 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إن آهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم؛ كما 
ترون النجم الطالع في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما). 

وفي رواية“ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أهل الجنة - أي: 
من الأبرار - يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم». 

قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «بلى والذي نفسي بيده؛ رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 


)١(‏ رواه الترمذي» في كتاب المناقب»› باب مناقب أبي بكز الصديق رضي الله عنه 
»)۳٠٠۹(‏ وابن ماجه في المقدمة .)4٩(‏ 

(۲) عند الإمام البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وآنها 
مخلوقة »)۳۲٠٠١(‏ وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸۳١(‏ 


۱۹ 


قوله تعالی: ولک جر من كر 4 آي: طهر نفسه عن الأدناس 
والرذائل » بان تحقق بما شرع الله تعالى » واتبع سیدنا رسول الله صلى 
الله عليه. وآله وسلم» الذي جاء للناس وله معهم مواقف»› ومنها: أن 
یزکیھم› کما قال تعالی: ووو کڪ 4 ا آي: يطهركم من 
النجاسات الأعتقادية› ag‏ ثم لتتحققوا 
بالفضائل والمكارم والكمالات. 

ومن أعظم أسباب تزكية النفس: ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما سأله رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله ؟ 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: «آن يعلم أن اة یت کان 

ا : فمن راقب الله تعالى في جميع آموره و حمله ذلك 
ا ا و ا ا ع 
بکل ما یرضیه سبحانه ويرضي رسوله الکریم سیدنا محمداً صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

واعلم أن نسبة جنة عدن لباقي الجنان كنسبة القلعة إلى البلدء 
وجنة الفردوس تقع في وسطها وأعلاها» وهكذا فجنة عدن مُشرفة على 
باقي الجنان» ويوجد في منتصفها شجرة طوبى . 

واه اله عالق على ج عدن بت الى ا عا الا 
ؤغرس فيها بيده شجرة تسمى شجرة طوبى» التي ذكرها الله سبحانه 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان (۱۸۷/۳) رقم 
(۳۹۷). 


بقوله: ایت ٤َامنوا‏ ولوا التدلحت وی لَه سن ماي ). 
[الرعد: ۲۹| 

ومن خصائص شجرة طوبى أن أغصانها ممدودة على جميع 
الجنان» وتتفرع على جميع قصور أهل الجتة» وثمرها ينشاً عنه ثياب 
لأهل الجتة ؛ لأن ثياب أهل الجتة ليست منسوجة نسجاً» وإنما هي من 
ثمار شجرة طوبى» وهذه الألبسة هي ألبسة الإيمان والتقوى» يلبسها 
أهل الجنة ليقابلوا التحيّات الإلّهية عليهم » وكل تجل له حكمه وشأنه 
وله لباس خاص يلبسه أهل الجنة. 

روی الماع أخمك في (میشده) عن عبد الل بن عمرو رضي الله 
عنهما» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو بُحدث القوم قام 
رجل فقال: يا رسول الله أرأيت ثياب أهل الجنة! أتنسج نسجاً آم تشقق 
من ثمر الجنة؟ 

قال عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما: فكأن القوم تعجبوا من 
مسألة الأعرابي. 

وفي رواية: فضحك بعض القوم ‏ أي: عجباً لا ازدراء . 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما تعجبون من جاهل يسال 
عالماً» أي: علام هذا التعجب ؟ 

قال: فسكت صلى الله عليه وآله وسلم هنيهة ‏ أي: مدة ۔ ثم قال: 
«أين السائل عن ثياب آهل الجنة» ؟ قال: آنا. 


(Y/Y) (1) 
.)؟۲٠٥/۲( المسند‎ (۲( 


۲١ 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: E LN‏ 

ولھ کان الفردوس تقع وسط جنة عدن وأعلاهاء فهي في 
أعلى الجنة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة› 
ا E‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «إن في الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين ما بين 
السماء والأرض» والفردوس أعلى الجنة وفوق ذلك عرش 
الرحمن» ومنها تَمَجَرٌ أنهار الجنة » فإذا سألتم اا 

وقال تعالی: ن لري ءام علو لصحت كات هب جَسَّت ادوس 
نر رلا ن خللیں فا لا حو نبا ولا [الكهف: ۰۷ ]٠٠۸١‏ . 

فهم لا يطلبون بألسنتهم التحول عنهاء ولا استعداد عندهم للتحول 
عنهاء لأن أهليتهم واستعدادهم ونشأتهم لها. 

واعلم أن مقام الوسيلة في الجنة هو أعلى يِن مقام جنة الفردوس» 
وهو مقام مُشرف على بقاع الجنة كلها» وقد حص الله تعالى نبيه سيدنا 
)١(‏ طرف من حديث رواه البخاري فى كتاب الجهاد والسير» باب درجات 

المجاهدین (۲۷۹۰). o.‏ 
(۲) طرف من حديث رواه الترمذي »› فى كتاب صفة الجنة» باب ما جاء فى صفة 

٠ ٠ .)۲٠۳۲( درجات الجنة‎ 


۲ 


محمداً صلى الله .عليه وآله وسلم بهذا المقام» الذي لا ينبغي أن يكون 
إلا لعبد واحد» هو سيد العباد والعبّاد أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله 5 : «إذا سمعتم المؤذن EE E‏ فاته 
TT‏ الله لي الوسيلة› 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ؛ وأرجو أن أكون آنا 
هو» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 

وأما سؤال الوسيلة» ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رنت هذه النضرة العامة و الفا القائمةة أت سخيدا لى الله عة 
وآله وسلم ‏ الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت 


له شفاعتی يؤم ا : 


رر ۶ ء 0 
فكل خير بزل على آهل الجنة إنما يتنزل عن مقام الوسيلة الذي 
ناله سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فواسطته صلی الله عليه 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن 
»)۳۸٤(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة »)٥۲۳(‏ والترمذي في كتاب المناقب 
»)۳٠٠۹(‏ والنسائي في كتاب الأذان من سننه» باب الصلاة على النبي يلاي 
بعد الاذان .)۲٠/۲(‏ 

(۲). رواه البخاري في كتاب الأذان » باب الدعاء عند الأذان »)1۱٤(‏ وأبو داود 
»)۲٣۹(‏ والترمذي (۲۱۱)» والنسائي (۲۷/۲)» وعند البيهقي في السنن 
الكبرى )٤٠١/١(‏ لفظة: «إنك لاأ تخلف الميعاد». 


۳ 


فلقد أنقذ الناس من أهوال الموقف» وقام فيهم مقاماً محموداً حمد 
الله تعالی فيه بمحامد لا تعلمها أحد من خلق الله سبحانه » فکشف الله به 
الك غ امل الره وراش حون اف الى جام اوها 
عن مقام سيدنا رسول الله المحمود» وراحوا يحمدون رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنه أنقذهم من هول الموقف. 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم الواسطة العظمى بين الخالق جل 
وعلا والخلق » ولا غنى لك أيها العاقل عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في جميع العوالم حتى في الجنة - فافهم. 

واعلم أن عدد درجات الجنة مائة درجة كما تقدم في الحديث› 
وهي على عدد أسماء الله تعالى . 

وإن قلت: هي تسع وتسعون اسماً؟ 

يقال: هناك اسم - وهو المائة ‏ باطن في كل الأسماء الإلهية وهو 
اسم الله الأعظ. 

ومقام الوسيلة يوجد فى أعلى الدرجات في الجنة» وهي تمام 
المئة » ولذلك كان لمقام الوسيلة ظھورٌ وإمداد لکل مراتب ال کا 
أن الاسم الأعظم بَطن في الأسماء التسعة والتسعين. 


(۱) اعلم أن أسماء الله تعالى لائهاية لهاء لأنها أسماء صفات وكمالات؛ 
وکمالاته تعالی لا تتناهی »› فاسماؤه تعالی لا تتناهى » وأما تلك الاسماء التى 
جاءت فى الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا ا 2 
أحصاها دخل الجنة) - كما في صحيح الإمام البخاري»› آخر كتاب الشروط 
)۲۷۳١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فإن لهذه الأسماء خصوصية 
أن من حفظها ووعاهاء وعَبَدَ الله تعالى بها دخل الجنَة. 


٤ 


واعلم ان تحت کل درجة من درجات الجثة اال وخوخات › 
وعدد منازل أهل الجنة على عدد آيات القرآن الكريم» وليس المراد 
بالآيات من حيث الوقوف» بل من حيث الدلالة على المعاني» ولا 
بعلم حدٌ ذلك إلا الله تعالى. 

ونسأل الله التوفيق . 

وصلی الله على سیدنا محمد › وعلی آله وصحبه اجمعين 
والحمد لله رب العالمين 


۲ ۵ 


کاک 


٤ شما‎ 


3 المحاضرة التانية: 


حول آلوان النعيم ج الجنة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

آفا ن 

اعلم أن النعيم في الجنة منه ما يعود إلى جزاء الأعمال الصالحة 
التي عملها المؤمن » وهناك جنة الميراث» وجنة الاختصاص . 

أما جنة الأعمال» فقد قال سبحانه فيها: ااا ئا 

م ن قرو أن جر يما كوا يموي € [السجدة: ٠۷‏ 

O Pb 
من النعيم الذي تَر به العيون» جزاء  أي: مقابلاً - لأعمالهم الصالحة‎ 
التي عملوها في الدنيا.‎ 


: )1( 
ورژی الإمام مسلم في ر 


> عن المغيرة بن شعبة رضى الله 
)١(‏ فى كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها (۱۸۹). 


3 


عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «سال موسی عليه 
السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ 

فلا و E‏ أهل الجتّة الجنة » فيقال 
له: ادخل الجنة ‏ أي: وهو آخر العصاة المؤمنين الذين يخرجون من 
التارك: 


صر 
م 


فيقول: أي رب كيف وَذٌ نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم 
a‏ ا آنها ماة ا 

فيقال له: أترضى أن يكون لك ميل ملك .مَك من ملوك الدنيا؟ 

فیقول: رضیت رب . 

فیقول سبحانه: لك ذلك ومتله ومغله ومثله ومغله. 

فيقول في الخامسة: رب رضيت . 


فول الله تعالی : هذا لك وعشرة امثاله معة » ولك ما اشتهت 


فیقول: رضیت رب . 

قال موسى عليه السلام: رب فأعلاهم منزلة ؟ 

فقال الله تعالى: أولئك الذين اَرَذْتٌ» غرست کرامتهم بيدي»› 
وختمت عليهاء فلم تر عينٌ» ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب بشر». 

وهكذا فجنة الأعمال يتنعم فيها أهل الجنة على حسب أعمالهم› 
وفيها المنازل والمراتب على عدد شعب الإيمان» وهي بضع وسبعون 


¥ 


شعبة » كما دل عليه الحديث” عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة› 
والحياء شعبة من الإأيمان). 

فكل شعبة من شعب الإيمان تحقق بها المؤمن في الدنيا إنما 
يتنعم بها في الجتة » ولكل شعبة لون من النعيم . 

وأهل الجنة يتقلبون في نعيم أعمالهم التي عملوها و بتبووّون منها 
ا و فل ا ا ا از صَدَقََ 


ږ 
EI‏ 2 رک ف 7 اہ Sar 4 e‏ ر کحم ۴٢‏ ا 
وعده واورد وَرننا ألارض : س الجنة .حيبت ذشاء وم اجر العملين 4 


[الزمر: ]۷٤‏ 
فهم يتبوءون في الجنة حيث شاؤوا على حسب أعمالهم المختلفة 
وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: قلت یا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد سألتني عن عظيم » وإنه ليسير 
على من سره الله تعالی علیه» تعبد الله ولا فر ب شا و 
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أدلك على أبواب الخير؟: 
الصوم نةا ائ : وقارة من المعاصى والأضرار والآفات: ES‏ 
)۱( الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان »)٠(‏ وينظر البخاري في كتاب الإيمان› 
باب أمور الإيمان .)٩(‏ 


1۸ 


وروحاً _ والصدقة تطفىئ.الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل 


في جوف الليل» قال: ثم تلا صلی الله عليه وآله. وسلم: نجاف 
جوم ن السا غ ا حوبا وسا وسا ردَفتهم يفون 

ل فلا تعلم تقس م 0 خض ن رة رة أعان جرا a‏ د ما انوا تعملون 4 . 
[السجدة: ]۱۷-١١‏ 


ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذْروَة سنامه» ؟ 

قلت: بلی يا رسول الله . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «رأس الأمر الإسلام - أي: أن 
تسلم لله تعالى قلباً ولساناً - وعموده الصلاة» وذروة سنامه - أي: عزه 
ومجده ‏ الجهاد) . 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أخبرك بملاك ذلك کله»؟ 
أي: آلا أدلك على آمر .تملك به عليك أعمالك التي عملتهاء وتحفظها 
عليك بحيث لا تذهب إلى غيرك أو تحبط ؟!!. 

قلت بلى يا نبي الله . 

فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلساته وقال: «كفٌ عليك هذا». 

فقلت: يا نبي الله » وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم - أو قال: «على مناخرهم» ۔ إلا حصائد ا 
)١( -‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۲۳٠/١(‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب 
ما جاء في حرمة الصلاة (۲۹۱۹)» وابن ماجه في کتاب الفتن (۳۹۷۳). 


۲۹ 


والشاهد فى الحديث قول معاذ رضى الله عنه: أخبرنى بعمل 
تذل الجة وه نة الاعمال: 

وقال سبحانہ: < کا م قش تا انی کم س ف اع . 

فهناك قرارة العين وهناك لأذة ا 

فقوله تعالی: ٭ فلا َعلّم تقس ما ْفى هثم من رَه عن ولم يقل: 
من قرة a a‏ تقر العين 
على الحقيقة فى الجنة إلا بالنظر إلى وجه الله تعالى . 

وعن آنس رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
« حب إلى من الدنيا: الات الطب وجعلت قر عيني في الصلاة ي 
ولم يقل: جعلت قَرَّة أذني في الصلاة» وذلك لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بلغ مقاماً في مشاهدة تجليات ربّه سبحانه على درجة فردانية 
خاصة به عليه الصلاة والسلام؛ لم ينلها أحد غيره. 


واعلم آنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الشهود الدائم لربه 
سبحانه » لكن هناك في الصلاة شهود أعظم وأكبر» لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم هو القائل: «اعبد الله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه فإنه 
اڭ 


)١(‏ الحديث في المسند (۱۲۸/۳ و٠۲۸)»‏ وسنن النسائي أول كتاب عشرة 
النساء .)٦١/۷(‏ 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠٥٤٤(‏ عن سيدنا. آبي الدرداء رضي الله 
عنه» وينظر المسند .)۱۳١۲/۲(‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام في الإ حسان: «أن تعبد الله كأئك تراه) 
آي: وآنت مشاهد لله بقلبك كأنك تراه بعينك (فإن لم تكن تراه فإنه 
را 

وعلئ- هذا فلن قَرّة أعين المؤمنين الصادقين في الدنيا إنما هي 
بشهودهم لربهم في قلوبهم» وأما في الجنة فان قرارة أعينهم برؤيتهم لله 
سبحانه عیاناً من کل الوجوه» کما قال تعالی: ی نیزر َة © إل ا 
اظرة% [القيامة: ۲۲-۲۲] . 

وأما جئة الميراث: وهي النعيم الذي ورثه أهل الجنة من 
المراتب N‏ التي كانت للكافرين لو اا وهذا لأن الله تعالى 
جعل لكل مخلوق من المكلفين منرلين: مزلا في الجنة ومنزلاً في 
النار» لأن نسبة آلإيمان والكفر على هذا المخلوق» كلاهما آمر همكن 
جائز» فإذا كفر المكلف دخل منزله في النار؛ وترك E‏ الجنة لو 
آنه آمن لدخله. 

وأما المكلف إذا آمن دخل زل فن الجنة» وترك منزلاً في النار 
فعا لو کان فد کر لا 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «اتحاجت الجتة والنار. 

(۱) طرف من جديث رواه البخاري في کتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عليه 
السلام (١٠)».ومسلم‏ في أول کاب الإيمان (4) عن سيدنا آبي هريرة 

رضي الله عنه. 


5 


فقالت النار: ا وا و 

وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
وعجزهم ‏ آي: صخار النفس بتواضعهم لله تعالى ولعباده المؤمنين ۔. 

فقال الله للجنة: أت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال 
للنار: نت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل واحدة منكما 
ملوؤها. 

فأما النار فلا تمتلى فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط› فهنالك 
تمتلئ ویزوی بعضها إلى بعض»'. 

وفي رأة «وأما الجنة فان اله خن لها حلفا 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه 
عليها» آي: لقا خلقهم وَقَدَمَهُہْ إلى جهنم » وفي وا ار 
فلا تمتلۍ حتى يضع رجله» أي: جماعة يخلقهم الله تعالى مستعدين 
لجهنم ويقدمهم إليهاء كما يقال في لخة العرب (رجل جراد) أي: 
جماعة كثيرة من الجراد» وفي ال ا 

وهؤلاء الجماعة المقدمون إلى النار هم مظهر اسم الجبار سبحانه› 
خلقهم الله تعالى من نيات الكافرين الباطلة » فهناك تمتلى النار وتزوى 
وتقول: قط قط › آي: كاف كاف . 


)۱( صحیح مسلم کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸٤۷(‏ 
(۲) في المسند »)۳٠١/۲(‏ وصحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» باب وتقول: 


وقول هَل من مزب & c(€A0°) [ria]‏ ومسلم .(YAEY)‏ 
(۳) طرف من حدیث رواه البخاري فی کتاب أحادیث الأنبیاء .)١۳۹۱(‏ 


۳۲ 


وأما فضل الجنة فيخلق الله تعالى خلقاً من نيات المؤمنين وعقائدهم 
الصالحة» ويُسكنهم فضل الف ذلك نضا 
وقال الله سبحانه: لير أفلح المي KO EA‏ ف صلاتی 
HOES‏ هم عن ن نو ا ® هم للرَكَۈة فليو 
9ري هم رجهم يطو رلا عل و ما مککٽ 
اسم رت ع مريت فن ایی وء ذلك فاولیک اعادو 
ولد لمكم وعهدوم عون ا 
فظو © وکوک هم الور © آلیے یروت الفردوس هم فا 
دون % [المؤمنون: ]١1-١‏ . 


e 
0 Yy 


وفي الد عن اه جا عدن حا ولي نها اها 
وشت فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي › فقالت: ور افلح 
لومون 4 . 

فقال سبحانه : SS‏ 


آ6 ر 


أحد ذلك إلا إذا تحقق بهذه ا 
ولد شم عن لر متروت ) واللغو :هو الكلام الذي لا فائدة منه 
a‏ الحرام من: غيبة › ونميمة»› وبذاءة كلام . 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ينظر مجمع الزوائد )۳۹۷/۱١(‏ عن 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 


E 


ولي هھ لرك فلو 4 فهم يركون أنفسهم ا ویزکون 
آموالهم بتطهيرها وتنميتها» وكذلك يُزكون أنفسهم بالأعمال الصالحة› 
إذ إن أعمال الشريعة كلها تطهير لهاء وهي التخلية عن الرذائل والتحلية 
بالفضائل » وهذا قوله تعالى في بیان مواقف سیدنا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم مع العالم: e‏ 1۲۹[ 

واه لاوم ر عَهْدِم عون ¥ وهناك الأمانات الحَلقية› 
والشرعية » والنفسية » وإن لله عندك أمانات كونية وشرعية» أما الكونية 
فهي أعضاؤك وجوارحك كالسمع والبصر» واليد والرجل » كل هذه أمانة 
لله تعالى عندك استرعاك الله عليهاء فأحسنْ رعايتها بأن تتصرف فيها كما 
أمرك الله تعالی» قال سبحانه ئ لسن وأبْصر والفواد کل اوک كن 
عله مسولا € [الإسراء: ]٣٠‏ » وقال وعلا: #إن آله یامن أن نودو 
دمک ي للج اهلها # [الساء: ]٥۸‏ 

وهناك أمانات المخلوقات» كمن ائتمنك على ماله أو عرضه أو 
حديث ... وهكذا؛ ومن اسر إلى أخيه حديثاً فقد ائتمنه. 


f 


والذن هر لام متته وعَهُدِهم رَعَونَ € أي: يرعون أماناتهم الإلهية 
والخلقية › ویلتزمون بادا عهودهم ووعودهم وعقودهم ؛ مع الله تعالی 


ا ا رہ ر و لھم ر 
ولتت هر عل صاوتم فظو © ولیک هم ار ن 
یت ترف یرک إشارة إلى جت المیرات م فیا عدر 4 
وما جنة الاختصاص: وهذا النعيم اختصاص لهي : E‏ 


٤ 


به من يشاء من عباده المؤمنين » وهذا الاختصاص الإلهي مُرتب على 
نيّاتهم الصادقة » وليس على عمل المؤمن. 

ا ا ا واک ور ي اا اف ن 
الله تعالى بُعطي من باب المنة والاختصاص» يعطي سبحانه المؤمنين 
الذين تمنوا الأماني الصحيحة» وتحققوا بالنيات الصادقة ؛ ثم لم يتيسر 
لهم فعل ما أرادواء فان الله تعالى يعطيهم ثواب ونعيم تلك الأعمال 
التي ووا فعلها وإن لم يقعلوها لعذر شرعي» أَوْلَمْ يتيسر لهم ذلك› كما 
لو نوی مؤمن إطعام المساکین لو کان معه مال» أو نوی حج بیت الله 
تعالى لو تيسّر له ذلك بالمال أو صحة البدن وهكذا.. فإن مثل هذا 
تُعطيه الله تعالی ثواب ما نواه وتمناه لما يدخل جنة الله تعالى » وهذا من 
باب التخصيص الإلهي » وليس هذا من باب العمل لأنه لم يعمل. 

واعلم أن النية الصادقة لفعل الخيرات والصالحات إنما هي 
Ne E‏ 
فعلهاء وله من الثواب والعطاء كمن فعلهاء بل قد يكون أعظم وأكبر› 
لن الفاعل للصالحات قد لا ينجو من شوائب الرياء والسمعة» أو عدم 
التحقق بالإخلاص لله تعالى وحده. 

وأما الدليل على هذا التخصيص الإلهي بالنعيم في جنة الاختصاص › 
فهو ما جاء في الحديث"" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاثة 


)١(‏ الذي رواه الترمذي فی کتاب الزهد» باب ما جاء مشل الدنیا )۲۳۲٠(‏ عن 
سيدنا أبى كبشة الأتماري رضى الله عنه. 


۳ 0 


أقسم عليهن» وأحدثكم حديثاً فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدفة› 
ولا عل ضا اة مير لها إ9 رات اه عا رلا فح هبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 

- وفي e‏ «(وما تواضع أحد له إل رفعه الله) ۔. 

((وأحدثكم حدياً فاحفظوه ‏ قال -: إنما الدنيا لأربعة نفر: - أي: 
أن أهل الدنيا ما بين واحد من هذه الأقسام الأربعة : 

عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقي فيه ربه» ويَصل فيه رحمه» 
ويعلم لله فيه حقاً؛ فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته » فاأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماًء» فهو يخبط في ماله بغير علم» 
لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حقاً؛ فهذا 
ات ازل 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً» فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان » فهو بنیته » فوزرهما سواء) . 

ومثل هذا ۔ نسأل الله العافية - قد خسر الدنيا والآخرة. 

ومن جملة التخصيص الاإلهي: الرضوان الإلهي الأكبر على أهل 
الجنة› قال تعالى: % والمۇوئو ولتت بشم أوليا بت باوت 
)١(‏ في صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو 

.)۲۰٥۸۸( والتواضع‎ 


۳٦ 


يالمعروف ونهون عن المنكر ويقيموت الصاوة ويوثوت الركوة 
رلیرت اله درسو أي سهم اله 
رَد له المومييت وَالمُومتتِ َنَت رى ين ها الأنهر خرن 
ہا رسک ی فی کت متو روڈ ت اھ س رق 
هو ألْمَور ألْعظِيم € [التوبة: ]۷٠۷١‏ . 

فقوله سبحانه: % وألمۇيئون لومت بنش اويا بت4 أي: 
بعضهم أحباب بعض» وبعضهم أنصار بعض»› وبعضهم إخوان بعض› 
أي: أنه بين المؤمنين رابطة الإيمان تربطهم وتجمعهم وتؤلف بينهم› 
وطالما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فكان شأنهم فيما بينهم 
اروت پالمعروف ونهوتَ عن انگ4 آي: أن کل منهم ناصح 
لأخيه المؤمن» ودال له على الخير» ومحذر له من الشرّ» فهم يقومون 
بأداء الحقوق فيما بينهم » ويقومون بأداء حق الله تعالى 0 قال 
سبحانه #وپقیشوت الاو وبڑزت الگ ویرت ال آي: 
TE‏ 

ورسولةء 4 صلى الله عليه وآله وسلم فيما آمر . 

# أوكيك € إشارة إليهم بعلو الرتبة والمقام. 

سرهم اله 4 وجاء بِسِيْن الاستقبال ليدل على توالي الرحمات 
عليهم واستمرارها في جميع العوالم» وهذا ضمان من الله تعالى لعباده 
المؤمنين بالرحمة إن هم تحققوا بما أمرهم به سبحانه في الاية الكريمة. 

وأما إذا كان المؤمنون أعداء فيما بينهم» وراحوا يتباغضون 
ويتحاسدون ويقتتلون وهكذا... فأتى لرحمة من الله أن تصيبهم ؟!!» فلا 


۳Y 


يرحمهم الله إلا إذا تراحموا فيما بينهم » قال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«(ارحموا من في الاأرض ورك فن العا 

وقد بقول قائل: آنى لرحمة الله أن تصيب المؤمنين وقد اجتمع 
عليهم الأعداء وهم في قلة وذلة؟ 

فيقال له: قال سبحانه: إن أله عير كيم € [التربة: ]۷١‏ أي: 
إن الله غالب قادر لا تعجزه شيء» فهو يرحم المؤمنين على قلة عددهم 
وضعفهم ما داموا متحابين فيما بينهم » متناصحين متناصرين »› قائمين 
بأداء حقوق الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم عليهم. 

وقد بقال: متی بکون هذا؟ 

قنقول: قال جل وعلا: 13 آله ریو حك ). 

أي: أن حصول هذا راجع لحكمته سبحانه» وللنصر والفرج 
والرحمة آجال محدودة» وما عليك أبها المؤمن إلا استنزالها وانتظارها. 


ر 


قوله تعالى: ومد أله ألْمُوّمنيت وألْمُيِتتِ جَسَّيٍ 4 أي: للتنعم 
والتنزه والتفكه لوسك طْيَبَةً 4 لأنهم طابوا فدخلوهاء كما قال 
سبحانه: # طبر اوها لري [الرمر: ]۷٣‏ فالجنة مساكنها طيبة › 
وأهلها طيبون» وکلامهم طيب قال جل وعلا: وشُدوا إل الیب ر 
امول [الحج: ]۲٤‏ . 
(۱( طرف من حدىث رواه الإمام ER‏ في المد (؟/ 01 والترمذي في 
كتاب البر والصلة»› باب ما جاء فى رحمة الناس )۱۹۲١(‏ عن سيدنا عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


۳A۸ 


وإن ريح الجنة طيب» لما روئ الإمام مسلم في صحيحه» عن 
سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «(صنفان من آهل النار لم أرهما - أي: سيوجدان بعده صلى الله 
عليه وآله وسلم في آخر الزمان - قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس »› ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات »› رؤوسهن كأسْنمَة 
البْخْت المائلة  »‏ آي: الإبل - لا يدخلن الجنة» ولا يجذْنَ ريحهاء وإن 
ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا). 

فهن كاسيات بالظاهر عاريات على الحقيقة » لأن لباسهن فيه الزينة 
والفتنة مما يلفت الأنظار إليهن» فهن مائلات عن الخير إلى الشر» 
مميلات لخيرهن بالنظر إليهن واستثارة الشهوة وهكذا. 

وما الحجاب الشرعي المطلوب فهو ما يحجب بدن المرأة 
وزینتھا» كما قال تعالى: ولا ربت رهن € الآية [النرر: .]٠١‏ 

وما جاء في صفة مساكن الجنة الطيبة» ما رواه الترمذي"» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما لَنا إذا كنا عندك رقت 
قلوبنا» وزهدنا في الدنياء وكتا من أهل الآخرة» فإذا خرجنا من عندك 
فأنسنا آهلينا وشممنا أولادنا ؛ أنكرنا أنفسنا؟ أي: تغير الحال بنا. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لو نكم تكونون إذا 
خرجتم مِنْ عندي كنتم على حالكم ذلك _ أي: دائماً ‏ لزارتكم الملائكة 
(۱) فی آخر کتاب اللباس والزينة » باب النساء الکاسیات .۰۰۰ .)۲٠۲۸(‏ 
0 ق ار کات الج زر اوی ال 0/0 ر 


۳۹ 


فی وتک وف ۴ (الصافحتكم الملائكة بأكفهم» ‏ ولو لم تذنبوا 
لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم» اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً. 

قال: قلت: يا رسول الله مج خلتق الخلق ؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من الماء». 

قلنا: الجنة ما بثاڙها؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لبتة من فضة ولبنة من ذهب» 
وملاطها - وهو ما يوضع بين الأحجار في البناء ‏ المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» مَنْ دخلها ينعم لا 
بیئس › ویخلد ولا یموت › لا تبلی ثیابهم » ولا یفنی شبابهم). 

واعلم أن ذهب الدنيا له قيمة اعتبارية قائمة على أساس تدرته» 
ولو ندر معدن آخر لبلغ قيمة الذهب» أما ذهب الجنة فله اعتباره وقيمته 
الذاة: 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حين يفطر» ودعوة المظلوم» يرفعها فوق الغمام» 
وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب عر وجل: وعرّتي لأنصرنك ولو 
بعد حين) . 

وعن سيدنا عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن في الجنة لغرفاً بُرى ظهورها من بطونها» وبطونها من 
ظهورها) . 


.)٠٠١/۲( في المسند‎ )١( 


فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله ؟ 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «هي لمن أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام» وأدام الصيام» وصلى له بالليل والناس نيام»“ 


قوله سبحانه: # ورون م الہ أ بر4 أي: ورضوان من الله 
يتجلى به سبحانه على آهل الجنة أكبر عندهم من كل نعيم الجنة؛ من 
مساكنها وقصورها» وحورها وثمارها وظلالها. 

وقوله تعالی : ررضو شے الہ 4 ولم يقل : ورضوان الله » ليکون 
المعنى ورضوان سير من الله تال جا به على آهل الجنة » لان 
التجليات بالرضوان الإإلهى مختلفة. 
الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى يقول لهل الجنة: يا أهل الجنة. 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك› والخير في يديك . 

e 

فیقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خاقك . 

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟. 

فيقولون: يا رب وأي شيء آفضل من ذلك؟. 
)١(‏ رواه الترمذي» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف 

.)۲٥۲۹( وینظر فيه‎ »)۱۹۸۰٥( 


٤١ 


فيقول: أحلَ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً». 

وعندها يحمد آهل الجنة ربهم على هذا الفضل الكبير» كما آخبر 
عنهم سبحانه بقوله: واخ دَعَوَدهَر آن المد َه َب لیت € . 

|٠١ [يونس:‎ 

فقد أعطاهم الله تعالى من آلوان النعيم حتى رضوا بما أعطواء ثم 
اراد سبحانه أن يعطيهم حتی يرضى هو سبحانه فأحل عليهم رضوانه. 

واعلم أن رضا المحبوب هو غاية المطلوب» ولا أعظم من الله 
تعالى محبوباً عند المؤمن» وإذا كان العيد لا يشعر بلذة حبه لربه في 
الدنيا فهو في الآخرة يشعر بذلك» لأن حجاب الدنيا وغطاء الجسم 
الدنيوي قد ارتفع عنه› بتذوق حبّه لربّه» ويشعر بلذة ذلك 
ونعیمه › وأخذ في طلب ذلك» ذ فحقق الله تعالى لأهل الجنة ما فيه أكبر 
نعيم لهم بان رضي عنهم. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «من قال حين ينادي المنادي بالصلاة: اللهم رب هذه الدعوة 
القائمة » والصلاة النافعة» صل على محمد» وارض عني رضاً لا سخط 


بعده ؛ استجاب الله دعوته». 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجئّة والنار »)٦٥٤۸(‏ ومسلم 
في كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 
(۲۸۲۹). 


(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳۷/۳)» والطبراني في الأوسط» بنظر 
مجمع الزوائد (۳۳۲/۱). 


<۲ 


قوله تعالی: ل لت هو الور ألمَِيم) قال بعضهم: في قوله 
سبحانه لدل 4 إشارة إلى الرضوان الإلهي على آهل الجنةء إذ لا 


وقال سبحانه: ي لاس حب اموت ت الك وَين 
لكر تنك كع الكو اليا اله عن نن التتاي © 
# فل اؤيشکر َير تن کيڪم للدي تَا ِد ديو جٿ جى يِن 
تھا اتد یری فما وای مه روث يت اق ا 


بص بال باد % [آل عمران: ]۱٥-۱٤‏ . 

فقوله تعالی: # رين لتاس حب اهوت ت اليا ولم يقل: 
ان للا ج الا رانين و ذلك الان الج صف قائ ف الف 
تتعلق بشيء محبوب » وقد يُصوَرٌ هذا الحب لصاحبه صورة خيالية في 
الفكر يندفع المحب نحوها بدافع شهوته» ولدى التحقيق: فالإنسان لما 
أحب المرأة الفلانية إنما أحب صورة خيالية قائمة في نفسه بدافع 


ومما يدل على أن الحب الشهواني مُعلق بالخيال: أن الإنسان إذا 
تخيل في ذهنه امرأة وراح يفكر في محاسنها تحرکت شهوته وإن لم یر 
تلك المرأة» أما حب المؤمن للنساء فى الجنة فهر حب حقيقى لا خيالى . 
وكذلك الأمر في سائر المحبوبات الدنيوية من مال وولد ومتاع 


A 


وخرت فمن لا مال له تراه تحب المال لانه تخل آن لو كان عنده مال 
لتنعم به› وهكذا.. 

فالحب في الدنيا لا يتعلق بالحقيقة بل يتعلق بالخيال. 

قوله تعالى: ِي نَمَو أي: بأن لم يقعوا في آثام حب الشهوات 
والنساء والبنين وغيرهاء بل إنهم تصرفوا فيها كما أمرهم الله تعالى . 

وقوله تعالی: ند ريه جنك فقد قدم ذكر الجار على ذكر 
الدار. 

وهذا كما في قوله تعالى: راوشم عند رََهْمّ جَسَت .€ [الية: ۸] » 
وقوله تعالى مخبراً عن السيدة آسية: رب أبن لي عند بيا في ألَجَنٍَ 4 
[التحريم: ]١١‏ وذلك لأن سقف الجنة عرش الرحمن» ولا أعظم من جوار 
المحبوب وهو الرب الكريم سبحانه. 

وقد سألت السيدة آسية عليها السلام سألت ربها الجوار قبل أن 
تسأله الدار» وهذا من معرفتها بالله تعالى وقوة فقههاء فقد طلبت جوار 
الرب الكريم لرن أبن لي عِندّك بيا فى ألْجَدَةٍ 4 الأية [الحريم: .]١١‏ 

وكما أن الجار قبل الدار» كذلك فإن الرفيق قبل الطريق كما قال 
تعالى: بحل ألّۍ إسرّى عبرو [الإسراء: ]١‏ أي: بصحبة عبده» 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً قال: «اللهم نت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل» . 
)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحج› باب ما يقول إذا ركب 


إلى سفر الحج وغيره )۱۳٤١۲(‏ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر 
سن الترمذي كتاب الدعوات c(TETE)‏ والنسائي (YVT۳/۸)‏ وغيرهم. 


£ 


وكذلك فإن الجليس قبل الجلوس»› أي: تَحَرّ جلساء الخير والصدق 
قبل أن تجلس في أي مجلس » قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
E‏ 

وحذر سبحانه من مجالس الكفر والفسوق فقال: #وقد كر 
کک ف ١‏ ا 4 ابات ا تک ا وف ا ف 


و ت 


3 


ول جل رعلا 5 ت الزن ` صوں ق ءایلنا فاعض عنم حى 
عر °۶ e CE e7‏ ل e‏ آل م وړ ص 7او وم صس e‏ 


e e 
ويرحم الله القائل:‎ 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم‎ 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي‎ 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه‎ 
فكل قرين بالمقارن بقتدي‎ 
وقال سبحانه: # ولا كرا إل ادن لوا موا سکم لار‎ 


[هود: ۱۱۳] 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم )۱١۳١(‏ و(۸١٤٠٠)»‏ والبيهقي في 
الشعب )1۸٠(‏ وله شاهد عند البخاري ›)۷٤٠١٥(‏ ومسلم )۲٣۷۵(‏ عن 
سا ا هرر ر أ عه مرفروا واا مه ادا وکر 


٤0 


وقال جل وعلا: اما الت اموا اتقو اه ونوا مح 
IA‏ [التوبة: ٠ ]١١١‏ 

وعن أبي موسى الآشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن بُحْذِيَّكَ » وإما أن تبتاع منه» وإما آن 
تجد منه ريحاً طيبة » ونافخ الكير: إما أن بُحرق ثيابك› وإما أن تجد منه 


TY 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدّل على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ 

فقال: لا» فقتله فككّل به مائة » ثم سال عن أعلم أهل الأرض فدل 
على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ 

فقال : نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة » انطلق إلى أرض کا 
وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها رضن سوء و انه آمره بهجر جلساء السوء الذين کان 
يأوي إليهم» وأن يرحل إلى أرض يجالس فيها الصالحين المتعبدين ۔. 
)۱( رواه البخاري في كتاب البيوع » باب في العطار وبيع الف ١7:‏ 

ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين 

.)۲٦۲۸( 


٤٦ 


فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الخ وماك الات شالت مان اة اد اا ما ك 
إلى الله » وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط . 

فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ۔ آي: ا 
قيسوا ما بين الأرضَيْن ‏ آي: الأرض التي أرادها والأرض التي خرج 
منھا ۔ فال ایهم کان أدنی فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» قال تتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه 
اق د 

وفي i‏ «فأوحى الله إلى هذه أن قربي » وأوحى الله إلى هذه 
أن تباعدي » وقال: قيسوا ما بینهما» فوجد إلى هذه قرب بشبر فغفر له). 

وفي رواية": «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجُعل 
من آهلها) . 

وفي رواية“ عن الحسن قال: لما عرف الموت احتفز بنفسه» 
فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة» وباعد منه القرية الخبيغة ؛ 
فألحقوه بأهل القرية الصالحة». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ۲٠/۳(‏ و۷۲)» والبخاري في كتاب أحاديث 
الآنبياء »)۳٤۷١(‏ ومسلم ‏ واللفظ له في كتاب التوبة» باب توبة القاتل 
(۲۷7). 

(۲) عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء .)١٤۷١(‏ 

© ع ملق کات ا( 

.)۲٠/۳( عند اللإمام أحمد في المسند‎ )٤( 


<¥ 


ر ا ا هر أا لمر واا الرعي ل 

و 
فى بقعة تكثر فيها الوبئة a‏ ارد . ا ن الأويتة والفسادء 
بعض الأدوية المناسبة لمرضك»› وكما يكون هذا في أمراض الجسم فهو 


قال تعالی: لیا اآییے اما اتھوا آل ورا ماسرو 4 
[التوبة: ]۱١۹‏ 
وقال سبحانه: ل ولا رکنوا إل الین ظا سک آلا 4. 
[هود: ۱۱۳] 


وقوله جل وعلا: اروج مرة4 أي: مطهرة عن الدنس 
والطمث وسوء الخلق » أو أن معنى #وأروج مطهرة % أي: أصناف من 
النعيم » منزهة عن المثيل والشبيه. 
رواٹ مت اللہ 4 . 


ونسأل الله رضوانه الذي لا سخط بعده أبداً» ونسأل الله التوفيق . 


وصلی الله على سيدنا محمد ) وعلی آله و صحصه اجمعين 
والحمد لله رب العالمين 


1 واد عاد ماد واد 
مت ممت ست سا ا 
ej e ej AN 3 4‏ 


4 


۸ 


را 


١ شما‎ 


4 نعيم آهل الجنة المقريين والأبرار 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

افا د 

فإن الجِنّة على ثلاثة أنواع: جنة اختصاص»› وجنة أعمال» وجنة 
میراث . 

# آما جنة الاختصاص الإلهي: فهي فضل من الله تعالى يخص به 
من شاء من عباده المؤمنين » ومن هذا الفضل يكون التكليم الإلهي لأهل 
الجنة» والمناجاة الإلهية والرضوان الأكبر» ورؤية الله سبحانه وتعالى» 
وما هنالك من العلوم والمعارف الإلهية »> كل ذلك يناله أهل الجنة من 
طريق الجنة الاختصاصية . 

وأما جنة الأعمال فإن مراتبها ومنازلها على عدد شعب الإيمان» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


۹ 


O O E E 
ON eS NES 

فالمؤمن في الجنة يتنعم بما تحقق به من شعب الإيمان» فيلقى 
أولاً نعيم الاعتقاد ب لا إله إلا اله » والتحقق بمعناها وآثارهاء ويتنعم 
أيضاً بأعماله الإيمانية التي عملها في الدنيا من: صلاة» وصيام» وزكاة» 
وحج » وهكذا بجميع شعب الإيمان التي تحقق بها. 

وإن التنعم بشواب الأعمال في الجنة لا يكون على نسبة واحدة» 
و ا ا E‏ 
الأعمال تختلف باختلاف الأعمال واختلاف العمّال» وليتضح لك ذلك 
فاعلم: أنك إذا تحققت ب لا إله إلا الله » ون الصدَّيیَ رضي الله عنه قد 
و ك 0 اڭ 
لها» وبين تحقق الصديتق رضي الله عنه بها وفهمه لها ولمعانيها وآثارها. 

ولذلك كان النعيم في الجنة على مراتب ؛ لاختلاف المؤمنين في 
مراتبهم ومقاماتهم الإيمانية » ولا يمكن لأحد من أهل الجنة» أن يكون 
في مرتبة الآخر من كل وجه» وذلك لاختلاف درجات إيمانهم وأعمالهم 
وإخلاصهم في الدنيا. 

واعلم أن لكل منزلة من هذه المنازل الجتانية فروعاً تتفرع عنهاء 
كما أن لكل شعبة إيمائية خوخات ومنازل ودرجات وقصوراً وميادين . 

واعلم أن الله تعالى قد علق الجنان وأعدَّها لعباده المتقين قبل أن 


(۱) تقدم تخریجه ص‌(۲۸). 


يخلق الخلق» إلا أن الغراس والبناء التي يكون فيها بُخلق في جنة 
الا عمال قيا بعد شىء غلى كب أعمال المؤمن: ) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لما خلت الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: 
انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعدٌ الله 
لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فُوَعِرّتك يا رب لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها ‏ أي: لأن فيها من ألوان النعيم ما لا عين رأت» ولا أذ سمعت› 
ولا خطر على قلب بشر» فلا يسمع بها أحد إلا سعى لدخولها ۔. 

فأمر بها فحْمّت بالمكاره ‏ أي: التكاليف الشرعية التي و 
على النفس» وتكرهها النفوس الضعيفة » كما قال تعالى: وا لكيه 
إلا على شين [البقرة: ]٤٠‏ - فقال: ارجع إليها فانظر ماذا أعددث 
فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه سبحانه 
و ا واا 

قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا 
هي يركب بعضها بعضاً» فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. فأمر بها فحقّت بالشهوات - أي: طرقها بالأمور التي تهواها 
النفوس ‏ فقال سبحانه: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعرّتك لقد 
ی ا اا فغ 
(1) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في حلت الجنة والنار »)٤۷٤٤(‏ والترمذي 


- واللفظ له - فى كتاب صفة الجتة »)۲٠٠٦۳(‏ والنسائی فى أول كتاب 
الأيمان والنذور .)٤-۳/۷(‏ 
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فمن أتبع نفسه هواها» وحقق لها شهواتها المحرمة دخل النار» 
ومن اقتحم عقبة المكاره الشرعية» وقام بها بعزم وجد دخل الجنة. 

واعلم أن مقامات أهل الجتّة تختلف على اختلاف قَوًة إيمانهم 
ومراتب أعمالهم الصالحة وعلمهم » لكن مقاماتهم من حيث الجملة إنما 
هي ما بين المقربين والأبرار. 

وة كات كل من الأبراز على مرائت اة وكذلكف المقربرن 
على مراتب . 

وأقرب المقربين إلى الله تعالى هم الأنبياء والمرسلون عليهم 
الصلاة والسلام» وآقربهم من الله تعالى وأعظمهم هو سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

ويقال للأبرار: اصحاب اليمين والمقتصدون »› ويقال للمقربين: 
السابقون. 

وقد ذكر سبحانه ألواناً من النعيم للأبرار» وألواناً من النعيم 
للمقربين » وبيّن الفرق بينهما في الرتبة والمقام والنعيم. 

قال تعالی: ن آلابرار شروت ین کاس کات راجا افوا 
یکا شرب چا عاد آي يفجروتها نجرا [الاسان: .]٠.‏ 

فالأبرار: جمع بارٌ» وهم الذين بوا وعملوا بأعمال البرٌ» وهذا 
ب کر ر عاي ا ها و ن اتر وا 
بعني: أن الأبرار عملوا أعمالاً تكاد تملا البراري في سعتها وكثرة 
خيرهاء وأما المقرب فخير عمله وسعته تملأ البر والبحر. 


o۲ 


قوله تعالی: ن آلأبرار شرت ین کاس 4 آي: من كأس خمرة 
جنانية » لا خحمرة دنيوية تؤلم الرأس وتذهب بالعقل »› وإنما هى خمرة 

کار بيا ڪارا) آي قد رجت ملد الخمرة بشيء من 
فما بالك بكافور الجنة؟!! فهو ينعش القلب الروحاني الرباني» إذ إن 
هل الجنة في الجنة لا تصيبهم الأمراض والآفات » بل يقال لهم لما 
تدان الج «إن لكم أن تصخوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تَخْيوا ٤‏ 
فلا تموتوا أبداً» وإِن لکم أن E‏ 
فلا تبأسوا أبداً) فذلك قوله عز وجل: ونودو آن يلڳ اتةه ا 
ًا كر سلون 4 [الأعراف: ]٤٣‏ . 

لتا سرب یا عباد أله بجروا مرا أي: هذا الكافور الجناني 
الذي مزجت خمرة الابراز بشىء منه» إنما هو عين صرف خالصة 
وذلك لقو ا ت پا آي: يشربون منها ويتنعمون 
ويمتلئون بها. 

يموتا جرا في آي مكان أرادوه من قصورهم وحدائقهم 
وھا 


(۱) روأه الإمام أحمد في المسند c(40/۳(‏ والإمام مسلم في كتاب الجنة وصقة 
نعيمها وأهلهاء باب في دوام تعيم آهل الجنة »)۲۸۳١(‏ والترمڏذي في کتاب 
التفسیر )۳۲٤١(‏ عن سيدنا بي سعيد وآبي هردرة رصي الله عنهماً. 


of 


وقد أعطاهم الله تعالى هذا التصرف» وعلمهم أسماء إلّهية يتصرفون 
بها بإذن الله تعالى» ثم قال سبحانه بعد آيات من السورة الكريمة: 
واف عم ية من ص ,وکراپ کات فواردرا أي: يطاف على الأبرار 
قواربرا من َد روجا قا [الإنسان: ]٠۹-٠١‏ . 

اا و ا ی ی کا ولت ع کر 

فالآنية هي للطعام» وأما الأكواب فهي للشراب» وهذه الأنية 
والأكواب الفضية هي في شفافيتها ولمعانها كالزجاج الصافي النقي› 
بحيث يُرى ما في داخلها من الشراب مع أنها من فضة بزاقة. 

دروا قرا آي: قدرتها ملائكة الله تعالى للأبرارء چک اد کا 
منهم يشرب كوبا على حسب نسبته» فقد قدروها للشراب والسقيا على 
سب استغداة القارت متها لكين والا كى واا ص وما ن لكف 
2 الشراب الع اع للأبرار قد هيئ في أكوابه على حسب استعداد 
الشاربين لَقَوَ فبا كسا ن ميَاجُهّا ريلا أي: ويَشرب الأبرار كأساً 
من خمر ممزوج بشيء من الزنجبيل » وهذا الزنجبيل إنما هو عا فا 


شى سَلْسيا4 يشرب بها المقربون صرفا خالصا دونما مزج لقوة استعدادهم. 
2 و روص وو ر م سے ےی ص ےم ح رل ا 
وقال تعالى: # ثم أورنا ألكثب آلزين أصطفيّنا من عباونا فهر 

7 3# 2 ا گے یر 7z‏ وور اک فرج صو ےم ت 2 

ظالمر لنفسهء ونم مفتصد ومهم سايق پالخورٍ بدن لل لر کے 


وم لمرد سے چ ھ2 مد 
۰ 


هو الفضل ابر 4 [ناطر: ۲۲] . 
أما الظالم لنفسه فهو: الذي يفعل بعض الأوامر الشرعية ويترك 
بعضها» وقد يقع في بعض المخالفات الشرعية. 


0€ 


وآما المقتصد فهو: البَر» ويقال عنهم: أصحاب اليمين.. و 
الذين لم يرتكبوا حراماًء وإنما عملوا بالواجبات الشرعية دونما زيادة 
كثيرة من النوافل » بل اقتصروا على بعض النوافل » وأخذوا بالمباحات 
مع اجتنابهم للمحرمات . 

وآما السابقون بالخيرات فهم: المقربون الذين عملوا بالواجبات› 
وزادوا عليها بفعل النوافل والقربات إلى الله تعالى » فلهم الأسبقية على 
غيرهم في الرتبة والفضل ودخول الجتة» كما قال تعالى: دلت هو 
الفَصَل ابي € [ناطر: ۲۲] . 

وقد ذكر السلف رضي الله عنهم أقوالاً كثيرة في صفة أعمال 
المقربين » وأصحاب اليمين » والظالمين أنفسهم... فمن جملة ذلك: 

قالوا: الظالم لنفسه هو: الذي قد تفوته بعض الصلوات المكتوبة. 

والمقتصد هو: الذي يُصلي الصلاة المكتوبة مؤخرَاً لها عن أول 
وقتها. 

والمقرّب هو: الذي يقوم إلى الصلاة أول وقتها. 

ولما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصلاة في ازل ی 

والظالم لنفسه هو: الذي لا يصلي مع الجماعة. 

(1) رواه ابو داود في كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات 


)٤۲٠(‏ - واللفظ له والترمذي في كتاب الصلاة )۱۷١(‏ عن السيدة أم فروة 
خت سیدنا الق لابة رضي لله عنهم جميعاً. 


00 


والمقتصد هو: الذي تدرك صلاة الجماعة متأخراً» وقد تفوته 
بعض الركعات . 

والمقرب السابق: هو الذي يحضر صلاة الجماعة من آولها. 

وقال بعضهم: الظالم لنفسه: قد يدرك صلاة الجماعة متأخراًء 
ويفوته الوقوف في الصف الأول أو الثاني . 

والمقتصد: يدرك الصف الثاني أو الثالث. 

وأما السابق: فتراه في الصف الأول مع الجماعة. 

وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: الظالم لنفسه هو: الذي يذكر 
الله بلسانه وقلبه غافل » والمقتصد هو: الذي يذكر الله تعالى بقلبه بلا لسان» 
مع أنه متمكن من ذلك»› والسابق هو: الذي يذكر الله ولا ينساه أبداً. 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول: «قال الله عز وجل: ينه َال لقيو نّم 
EOS‏ ون سايق إالْحََّتِ بإِذْنِ آله فأما الذين سبقوا بالخيرات 
فأولئك الذين E‏ الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك 
يحاسبون حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون 
COT e‏ 
ایند لہ آلڑی آذهب عا کرت ریک را فر بک کو ( لئ لا 


ا ہے ل ٣‏ 


ر الَا صلی کک ا فا r‏ و aS‏ ا فا /ځ و لخو که . 


(1) الحديث في المسند )٤٤٤/٦٩(‏ وعزاه في الدر المنغور إلى ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني » وينظر مجمع الزوائد .)4٥/۷(‏ 
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وعن عقبة بن صهبان قال: سألت 
له تعالی: لنم اوا الككب ا اصعفتا ِن عا 
لصو ومهم مقتصد َم سا سق بلحت بن کر . 

فقالت لي رضي الله عنها: (يا بني کل هؤلاء في الجئة» اما 
السابق بالخيرات فَمَنْ مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحياة والرزق › 
وما المقتصد فمن اتبع آثره من اصحابه حتی بلحق به» وأما الظالم 
لنفسه فمثلي ومثلك). 

E E 

وقد قالت هذا من تواضعها رضي الله عنهاء ولاشك آنها من 
أفضل السابقين بالخيرات بإذن الله تعالى » وهذا شأن أهل بيت رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أن عليهم صفة التواضع والانكسار لله 
تعالى » وعدم الترفع والتكبر والعجب والأنانية » فما علينا إلا أن نتأسّى 
اا آم المون رف ال عا ا 

وقد ذكر الله سبحانه صفة الفجار» ونعيم الأبرار والمقربين في 
سورة المطففين فقال جل وعلا: ک5 إةّ كنب آلفُجًار لى سجن والفاجر 
مو الذي فجر بان شن عضا الطاعةء أن فر الشىء هة فالفجار هة 
الذين جاوزوا حدود الشريعة » وانتهكوا حدود الله وفجروها. 


)١(‏ ينظر المستدرك كتاب التفسير )٤۲۹/۲(‏ والمعجم الأوسط للطبراني»› ينظر 
مجمع الزوائد (41/۷)› ومسنل الطيالسي (۲۰۹) والافظ أله . 
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وهناك الفجار في العقيدة» وهم الذين جاوزوا التوحيد والحق› 
فإما أنكروا الإله » أو جعلوا معه إلهاًء أو نسبوا له ما يستحيل في حقه 
سبحانه كالولد مثلاًّء ويعتبر هذا فجوراً منهم بمعنى شق الصراط المستقيم 
والخروج عن الحق المبين. 

وهناك الفجور العملي › ويقال للأعمال المخالفة للشريعة: فجور› 
لأن فيها انشقاقاً عن حدٌ الاستقامة وعدولاً عن الطريق المستقيم. 

وعلى هذا فقوله سبحانه: 5# إِّ كب أَلْمَجَار4 آي: العقيدة والعمل 
فی سين آي: في سجن قاس وضيق يضيق على صاحبه كل الضيق . 


ویقال: شرّیر وسکیر وسجُين مِنْ صيغ المبالغة والشدة» فالسجين 
أولاً يدل على المكان السحيق العميق » كما قال بعض السلف في معنى 
د مكان في الأرض السابعة » والتي هي أصغر الأرضين 
السبع وأضيقهاء وقد جاء ذلك في الأثر أيضاً. 

ومن ناحية أخرى فمعنى سجين يدل على المكان الذي تتوالى 
عليه والشدائد والغموم والمضايق قال تعالى: #وإتًا أَلْقَوأ نْبا 
مکانا ضِيقًا مه مقَرَيْنَ % [الفرقان: ]١۳‏ . 

وقوله سبحانه: 3ک إن كب ألمَجَارِ لى سجن آی: کتاب أعمالهم 
وحقائقهم وذواتهم ووجودهم الدنيوي » لأن الكَنّب يدل على الجمع› 
فجميع الكفار وأعمالهم وذواتهم في سجين. 

وما آذریک ما َي آي: آن أمره شديد لا بُطاق» لأن فيه الضيق 
والهِيٌ والكرب والظلمة. 
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لكك ترم أي: أن هذا الكتب لأعمالهم وذواتهم أمر مرقوم مسطر 
لا يبدل ولا يغْيّر» لأنه لا قابلية عندهم ولا استعداد لديهم لغير ذلك. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج 
علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفي يده کتابان» فقال: 
«أتدرون ما هذان الكتابان» ؟. 

فقلنا: لا يا رسول الله > إلا أن تخبرنا. 

فقال للذي فى يده اليمنى: «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء 
ولا ينقص منهم أبداً». 

ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
ولا ينقص منهم أبداً». 

فقال أصحابه: فَفْيْمَ العمل يا رسول الله إن كان آمر قد فرغ منه؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: ((سددوا وقاربوا» فان صاحب 
الجنة تُختم له بعمل أهل الجنة؛ وإ عمل أي عمل. وإن صاحب النار 
يُختم له بعمل أهل النار؛ وإن عمل أي عمل». 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم بیدیه فنبذهما ثم قال: «فرغ ربکم 
بو الاد ری فی الج نالسر 
(۱)( المسند c(\1¥Y/۲)‏ وسنن الترمذي کتاب ألقدر» باب ما جاء أن الله کتب 

كتاباً لأهل الجنة وأهل النار .)۲٠١۲(‏ 
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قوله تعالی: ول ميد مكدب ل الس يکود وم الین ل وم 
كرب بی إل كل معََرٍ ير وكيف يكذبون بيوم الحساب والجزاء» 
وأمره معقول مقبول مشروع ؟!! 

ولولا يوم الدين لاستوى الظالم والمظلوم» والباغي والمبغيّ عليه› 
والمحسن والمسيء. 

e‏ کما قال 
سہحانہ: ایہر اکنا کلقتکم سیکا رانک إا کا کشر © کتک 
هه أَلْمَلك ألْحَقّ € [الموسون: ]٠٠٠-٠٠١‏ ولذلك لا يُكذب بيوم الدين ار 
ٍَ4 أي: على غيره اير في نفسه بفجوره. 

لدا ثل عله ءايشا قال أطي آلخولي أي: أنك إذا تلوت عليه آيات 
فوا كر الا رة وار هيت من عاب اف فال أغرض وام الت 
واستصغر عقلك وقال ما قال من ألفاظ الكفر والإلحاد. 

قال سبحانه: € رداً عليهم وزجراً لهم» فليس هذا القرآن 
الكريم أساطير الأولين » بل هو كلام رب العالمين» الذي أنزله على 
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد آنکروا وجحدوا هذا 
القرآن وما جاء فيه لأن قلوبهم مُظلمة. 

ليل ران على لوهم € أي: حَيّم على قلوبهم ظلمات أعمالهم السيئة» 
وشهواتهم البهيمية» فلم تعد قلوبهم تتشرب حلاوة القرآن الكريم 
ونوره» وراحت تنكر الحقّ وتجحد به» والرَئِْنْ أشد حَجباً من الغيم 
الذي يكون للأبرار» وآما العَيْنْ فيكون للمقربين ».وكل واحد من هوؤلاء 


+ 


هو ألطف وأيسر من الذي قبله› وأعظمهم حجباً وظلمة هو الرَبْنْ الذي 
هو صفة البغاة والطغاة والمعاندين الكافرين 

فقد رانت المعاصي والذنوب والمخالفات على قلوب هؤلاء 
فأظلمتها وحجبتها» كما تَريْنٌ الخمرة على عقل شاربهاء فلا يعرف حقاً 
ولا ینکر باطلاٌء وتراه يخبط في أموره كلهاء ولذلك أصبحت قلوب 
هؤلاء لا تعرف معروفاً؛ ولا تنكر منكراً؛ إلا ما وافق أهواءهم» فإن 
وافق أهواءهم وشهواتهم استحلوه ورأوه حلالاً» وإن خالف أهواءهم 
أنكروه وقالوا عنه: حرام . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: : e‏ 
وآله وسلم يقول: ا القتن على القلوب ر عُوداً عُوداً - 
تبداً فتنة وتليها ا EO a aes‏ 
سوداءُ» وأ قلب آنكرها نكت فيه نكتة بيضاء - أي: يزداد نور القلب 
وإيمانه - حتى تصير ‏ أي: القلوب ‏ على قلبين: على أبيض مثل الصفا 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض › والآخر ا 
فيه شيء من بياض يسير يخالط السواد ۔ کالکوز ا وا 
r TEED‏ 

أي: أن هذا القلب كان فيه شيء من الإيمان» فعرضت عليه الفتنة 
- شبهة آو ضلالة ۔ فدخلت قابه واستقرت فيه» واستفرغت ما فيه من 


)۱( الحديت فى المسند ›)٤١٥0/٠١(‏ وصحیح مسلم كتاب الإیمان» باب رفع 
الأمانة )١٤٤(‏ واللفظ له. 
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الإيمان» كالكأس الذي كان فيه ماء وجاءته ريح عاصف قابته » وأفرغت 
الماء الذي كان فيه» وكان آثر ذلك على قلبه أن يقبل ما وافق هواه» وأن 
ینکر ما خالفه › مستحسناً لا رائه وأفکاره الباطلة. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «كيف بكم أيها الناس إذا طخى نساؤکم وفسق فتیانکم»؟. 
لرا با وسو ان ھا لکا 


قال: «انعم وأشد منه. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر)؟. 


قالوا: یا رسول الله إن هذا لکائن ؟. 


قال: «نعم وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفاً 
العو وك 

كما هو حال ملاحدة الزمان» إذ يرون المنكر في الشريعة معروفاً 
عندهم كسفور المرآة والاختلاط معهاء» ويرون المعروف في الشريعة 
منكراً عندهم كالزكاة والصلاة والصيام. 

فيقال لهؤلاء: إذا كان هواكم يستحسن سفور المرأة مثلاً فإن هوى 
غیرکم لا يستحسن ذلك» فأئ هوى نتبعه إذا؛ وقد تخالفت وتضاربت 
الأهواء والآراء؟ وقد قال الله تعالى: لوو ايم ألْحى أَهَو4هم لفسدَتِ 
السمووتث لأر ون فبهىك ) فالحق إذن لمن يتيع بل ايم 
)۱( رواه آبو يعلى والطبراني كما في مجمع الزوائد (۲۸۰/۷). 
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زره آي: بالقرآن الكريم فيجب عليهم أن يتبعوه َه ڪن 
ذکرهم مَعَرضور € [المومنون: ]۷١‏ . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتی یکون هواه 
N NE‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء» فإذا 
هو نزع - آي: رجع وترك الذنب - واستغفر وتاب صقَلَ قلبه» وإن عاد - 
أا ر ج أي: الذنوب ‏ قلبه» وهو الران الذي 
ذکر الله في قوله سبحانه: کا ہل ران عل ایہم تا کا کیو 
[المطففين: ]٠٤‏ . 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: إن للقلب صدا كصداً الحديد» وجلاؤها الاستغفار)" 


)١(‏ هذا الحديث أورده الإمام النووي في الأربعين /رقم /٤١‏ وقال: حديث 
حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح »› وينظر كلام العلامة 
ابن رجب الحنبلي في شرحه على الأربعين. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۹۷/۲)» والترمذي في كتاب التفسير 
(۳۳۳۱)» والنسائي في عمل اليوم والليلة ›»)٤۱۸(‏ وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ 
وابن حبان في صحيحه »)4۲٦(‏ والحاكم في المستدرك )٥۱۷/۲(‏ وغيرهم. 

(۳) رواه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع الزوائد )۲٠۷/٠١(‏ وهو 
عند البيهقي في الشعب )1٤۹(‏ عن سيدنا ار رضي الله عنه. ولفظه: (إِن 
للقلوب ا انحاس وجلاؤها الاستغفار». 
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قوله تعالى: 5# لِم عن ريم يومينر َج وذلك لأنهم في 
الدا عطارا أعال أطت ما رهه وجيت مها غو رة 
الحق وقبوله» من أجل ذلك كان جزاؤهم في الآخرة نهم حُجبوا عن رب 
العالمين » لأنهم حَجبوا قلوبهم عن الله تعالى في الدنيا بسبب ذنوبهم. 

واعلم أن أثر الذنب كبير على القلب» وإذا لم يتب العبد من ذنبه 
جه إلى ذنب آخر» وهكذا يفتك فيه كمَنّك المرض الذي إذا لم يعالجه 
صاحبه في أول أمره ربّما أهلكه. كما أن للذتوب أثراً في المجتمع 
والجو والأرض والبحرء وفي هذا يقول سبحانه «ظ اا2 ف في لر 
والر ا کت اف الاس ديهم بعص الى يلوا لهم جو4 . 

]٤١ [الروم:‎ 

فكما أن كسب الذنوب يرين على القلوب فيفسدهاء وكذلك يؤثر 
على المجتمع فتفسد الأجواء من حولهم. 

ولقد أخبر الله تعالى عن عادته الإلهية المطردة في تغيير نظام 
الكون والعالم وإفساده إن فسد الناس وتغيروا فقال سبحانه: #ظهر 


م سے 


الفساد # 

يدي الناس من ذنوب ومخالفات oT‏ 

ایی الاس س ليذِيقهم e‏ ری 0 لهم چون 4 
أي: يخافون ويرجعون إلى الله تعالى ويتوبون؛ فيغير الله تعالى بهم 
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ایر 


الال ل نه سخا كا اخ لات اله لا حر ما بقوم حى را ما 
باش ارغ ٠اا‏ وغل هذا اة الاكران ى اسان :قان صلح 
صلح ما حوله» وإن فسد فسد ما حوله. 

وقال تعالی: ريه اتا فی آل ناق وف انش [فصلت: ]٠۳‏ 
فلقد قابل الآكوان بنفس الإنسان فافهم . 

وعن ابي قتادة بن ¿ ربعي الأنصاري رضي الله عنه» آنه کان بُحدث 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله و مر عليه بجنازة فقال: ((مستریح 
ومسترأح منه). 

قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «العبد المؤمن يستريح من نصب 
الدنيا وآذاها إلى رحمة الله تعالى» والعبد الفاجر يستريح منه العباد 
E NT IED‏ 

كل هذا يدلك على أن القاجر بفجوره يضر المجتمع» 
الكون حوله» فعندما يموت تفرح بموته الشجر والدوابٌ والأرض 
والجوء لأنه كان سبباً لنزول الغضب الإلهي والمقت. 

قوله تعالی: 3ک لِم عن رم ومین حجرو » فقد حُجبت قلوبهم 
عن ربهم في الدنيا بسبب ذنوبهم » فحجبت أبصارهم عن رؤية رهم يوم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب سكرات الموت »)٦٠١١١(‏ ومسلم في 
الجنائز .)۹٥١(‏ 


القيامة . وذلك لأن الجزاء من جنس العمل » كما قال سبحانه: #جيًاء 
واا 4 
الله hb RR‏ 

وقال: (لو لم َر المؤمنون ربهم يوم القيامة لم بعير الله الكقار 
e‏ 
دل غل ان 

قول تعالی: م م سالا کے ©2 بال هدا ای کم ہہ کدوک 
e»‏ 1 کک 
فقد عذبت ترم ا الله E‏ 

42 ا هدا ایی ک په كرون آي: هذا هو جزاء 
تکذیبکم لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وإنكاركم للقرآن ولاوامر 
الشريعة» ولقولكم ما هذا إلا أساطير الأولين. 

ثم ذكر سبحانه صفة نعيم الأبرار فقال جل وعلا: 5 إو كدب 

یزار رک ی أي: أن مجمع أعمالهم وذواتهم وقلوبهم وأفكارهم 
)١(‏ انظر تفسير الخازن لهذه الأية الكريمة. 
)۲( انظر تفسير البغوي . 
(۳) انظر تفسير القرطبي . 
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وما اورک ما عِرك4 أي: أن أمره عالٍ في الرتبة والمقام والمكانة 
والمنزلة. 

ف ا ا ی ا ا ع ر 
تعالى: يي فيه المراتب والمقامات المختلفة» فهناك العلو 
الجسماني » والعلوّ الروحاني » والعلو الفكري› والعلوّ القلبي» كل هذا 
ناله الأبرار فهم في عليين. 

وما أذرنک ما علد ا( كت م من ملائكة السماوات» كما 
قال سبحانه: لن يستكت ایح آن يکوت بدا بل وا 
الْملیکة اھ ون 4 [التساء: .]۲۷٣‏ 

وإن لكل سماء ملاتكتها المقربين » فتعرض أعمال الأبرار على 
المقربين من الملائكة » والأنبياء عليهم السلام» والأولياء» حتى يُعرفوا 
بھاء ویشنوا على صاحبها خيراً» ویضعوا له جزاء مناسباً. 

وإن أعظم المقربين وسيدهم هو السيد الأعظم سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم» الذي آخبر آنه تعرض عليه أعمال آمته في حياته 
المباركة» وبعد موته صلى الله عليه وآله وسلم» فعرضت عليه الذنوب 
والمساوئ » والأجور والمحاسن التي من جملتها القذاة يخرجها الرجل 
من المسجد: 

فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: (اعرضت على أجور أمتي حتى القذاة تُخرجها الرجل 
من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من 


1¥ 


(0) 


o 

قال تعالی: لن ألَْرارَ نى َي أي: ظاهر وباطن. 

لعل آلأرآيكٍ 4 أي: السرر المرتفعة» التي تخيّم عليها الأشجار 
العالية طروت أي: نظر نعيم وتلذذ إلى ما في الجنة من ألوان النعيم» 
وينظرون إلى الكفار بُعذبون في جهنم لترتاح نفوسهم» لأن الكفار كانوا 
في الدنيا يعتدون عليهم » ويسخرون بهم ؛ وينظرون إلى وجه الله تعالى 
کي تقر أعينهم وتطمئن قلوبهم » كما قال سبحانه: لوي ُا اض © 
إل ما رة [القبامة: ۲۳.۲۲] » وقال جل وعلا: تقر ف وجوههر َة 
ألتَهِيوٍ [المطففين: ]۲٤‏ آي: حلت عليهم بسبب النظر إلى رب العالمين 
سبحانه وتعالى » فيعلوهم الجمال والبهاء والكمال. 

فجمع لهم سبحانه الجمال الظاهر والجمال الباطن فقال تعالى: 
لإعلى الاريك رو4 وهو الجمال الباطن وقوله جل وعلا: بترن في 
وجُوههٌ نَصْرَةَ لير 4 هو الجمال الظاهر » ونظيره قوله تعالى: وجو يمين 
اض الجمال الظاهر إل را ر4 وهو الجمال الباطن. 

وقد أمرنا سبحانه في الدنيا أن نتجمل› ونأخذ بأسباب الجمال 
الظاهر والباطن فقال تعالی: # یبن ٤ادم‏ فد ارلا عک لاسا رى 
سو٤َيک‏ ورهئًاً لباس القوى ذلك حبر [الأعراف: ]۲١‏ . 

ا الظاهر» وأشار إلى جمال الباطن وأهميته وهو التقوى . 


(۱) رواه ابو داود في کتاب الصلاة» باب كنس المسجد »)٤٦١(‏ والترمذي في 
کتاب فضائل القرآن الکریم (۲۹۱۷)» وابن خزيمة (۲۷۱/۲). 
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وقال سبحانه في الأبرار: يِسْفَن من كحي » أي: هو نوع من 
أنواع الخمرة ا #يخور# آي : ببختم العالمين » إذ ختمه 
سبحانه باسم إلهي» أودع فيه من الخصائص الروحية والمعارف الإلهية 
O O‏ 

#ختمه re‏ وف ذلك فلتتافس المتتفسون الن) وراج من سني 
أي: يمزج الرحيق الذي ر ا بشيء من التسنيم وهو ڪينا 
شرب رها أَلْممَرر أي: أن التسنيم عين يشرب منها المقربون خالصاً 
aT‏ استعدادهم وعلو مقامهم . 

ومعنى #سنير#: السنام هو المكان العالي» ومنه سنام الجمل› 
ويقال: سنمت الشيء: إذا رفعته» فعين التسنيم عين لا تجري على 
الأرض كعين السلسبيل» بل هي عين تتنزل من العرش» وتجري في 
الهواء» وتأتي على المقربين ويشربون منهاء وذلك لقوة ما فيها من 
الآثار والخصائص العلوية » والعلوم الإلهية التي تعود على شاربها من 
المقربين » لأنهم في الدنيا بذلوا النفس والنفيس ابتغاء أن ينالوا أعلى 
مقام في محبة الله تعالى › والقرب منه» والعلم به سبحانه» ونسأل الله 
تعالى ذلك من فضله. 

واعلم آن صفة المقربين أنهم في سجود دائم لله تعالى » وذلك بأنهم 
سجدت قلوبهم لله تعالى » ومن سجد قلبه لله تعالى بقي على ذلك أبداً. 

ومن صفاتهم: آنهم لا يتعاطون أمراً مباحاً» بل إن كل عاداتهم 
وأفعالهم عبادة لله تعالى» فهم في أكلهم وشربهم يلاحظون أنهم 
يتستعينون بذلك على عبادة الله تعالى» وإن ناموا كان نومهم عبادة؛ 


1۹ 


لأنهم يرون فيه تجديد الهمة والنشاط على عبادة الله تعالى » وهكذا... 

ومن صفاتهم: نهم زادوا على فعل الفرائض والواجبات فعل النوافل› 
وراحوا يتقربون بها إلى الله تعالى من: أعمال» وأقوال » وأخلاق » وآداب . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «قال الله تعالی: من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب» ولکل 
مؤمن ولاية مع الله تعالى» والولاية هي: مِنَ الولاء» وهو الحب 
والمناصرة» وهناك الولاية العامة للمؤمنين على حسب قوة إيمانهم› 
وهي المشار إليها بقوله جل وعلا: ال إت آوي آل لا حرش 
مھت کک هم روت 9 الت ٤اموا‏ وڪاو يقرت © لهد 
الشّرى فى لحيو لديا e‏ الأَخْرَ € الآبات [يونس: ]٠٤٠۲‏ . 

وأما الولاية الخاصة فهي لأهل القرب والفضل › وقد أشار إليها 


و م 2 f 2 RE‏ 
سبحانه بقوله: لاله وَل لذ ١امنوا‏ يرجه م س الظلمت إل الور 4 . 
[البقرة: ۲٠۷‏ ] 


فالولي: هو الذي بينه وبين الله تعالى ولاء» أي: محبة ومناصرة› 
فو تكب اله تعال وال ة٠‏ وخر تصن اله تحال وال هره وو نة 
وهکذا. 

وإذا عاديت ولياً من أولياء الله تعالى» أو حملت عليه في قلبك ؛ 
فإن الله تعالى بُعاديك على نسبة ولاية هذا الولي. فاحذر أن تقع في 
ولي من آولياء الله تعالى ؛ لئلا يكون الله تعالى خصمك . 

قال جل وعلا في الحديث القدسي : «وما تقرب الي عبدي بشي 
أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 


Ne 


VY 


أحبه». آي : بالمحبة الخاصة (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي بُبصر به» وده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» . 

فمن أحب الله تعالى وسعى في التقرب إليه سبحانه بكثرة النوافل 
ا ا ا و چ و و 
وتولاه في كل حواسّه ومداركه وشؤونه بالتولية الخاصّة» ومن ذلك: أنه 
ال ت ی ل ای ا وج وع وا هو اه 
E e‏ 

ومن ناحية أخرى: كان الله قوة سمعه وقوة بصره وبطشه»› 
وبمقتضی هذا بُسمعه الله تعالی مالا یسمع غیره» ویریه ما لا يري غیره› 
ویعطيه من القوة في مدارکه ما لا يعطي غيره» وهذا باب کبیر تفهم منه 
سر خرق العادات ونيل الكرامات لأهل الله تعالى وأوليائه المقربين 
رضي الله عنهم. 

ومن ذلك: قول سيدنا عثمان رضي الله عنه لرجل دخل عليه وقد 
وقع بصره على امرأًة أجنبية عنه وهو في طريقه إليه» فقال له رضي الله 
عنه: (أيدخل على أحدكم وفي عينيه آثر الزنا)؟!. 

فقال الرجل: أَرَحْر بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟. 

قال: (لا» ولکن Ea aS‏ 
(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع .)٠٠١٠۲(‏ 
(۲) كذا في الرياض النضرة .)٤١/۲(‏ 


۷1 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء» أن عمر رضي الله عنه بعث جيشاً 
وأمّر عليه رجلا يدعى سارية» قال: فقام عمر يخطب الناس يوم الجمعة› 
اقل تح ور على ال ا سار اكل ا سارة الجل : 
الزم الجبل مع جيشك - فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين 
لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصيح: ياسارية الجبلَ ٠‏ فاستندنا بأظهرنا 
إلى الجبل فهزمهم الله تعالى). 

واعلم آن اعظم من تولاه الله تعالی في سائر حواسه ومدارکه 
وقواه ؛ هو الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
قال الله تعالی له: ES‏ 
واه وسلم ن ول آله آآزف رل الكت وهر ول ال 4: 

وقوله تعالی: 9 ولتي آل أي: بالولاية الخاصة التي لم ينلها 
أحد» ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إني آرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا ا وهذا بحٿث کبير يحتاج إلى مؤلفات تذكر 
خصائصه صلی الله عليه وآله وسلم في ذلك. 

ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم يسمع صوته القربب والبعيد 
عنه» فصعد صلى الله عليه وآله وسلم مرَّة المنبر ونادى في الناس: 


)١(‏ كما فى دلائل النبوة للبيهقى »)۳۷۱/١(‏ وينظر فى كشف الخفا للإمام 

(۲) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)١۷١/١(‏ والترمذي في 
کتاب الزهد من سننه (۲۳۱۳)»› وابن ماجه ›)٤۱۹۰(‏ والبيهقي في الب 
الكبرى »)٥۲/۷(‏ والتحاكم في المستدرك ٥٤٤/٤(‏ و۷۹٥).‏ 


V۲ 


«(اجلسوا» فجلسوا» وكان عبد الله بن رواحة رضی الله عنه فی حی بنی 
غنم » في أطراف المدينة المنورة؛ على ساكنها أفضل الصلاة وأتمْ 
السلام» فسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أيها الناس 
اجلسوا» فجلس آدبا مع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 

وفی رواية: فمرٌ به النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال له: (ما 
شآنك» ؟ 

قال: سمعتك تقول: (اجلسوا)» فجلست . 

فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «زادك الله طاعة». 

وفي غزوة حتين قبض صلى الله عليه وآله وسلم قبضة من تراب 
من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله 
منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة ؛ فولوا مدبرين » فهزمهم الله 
1 ا 

وكذلك فعل صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر؛ فهي رمية محمدية 
قوتها إلهية ؛ كما قال تعالى فى الحديث القدسى: «ويده التى يبطش 
بها». 


(۱)( رواه الطبراني في معجمه الاوتظ کما في مجمع الزوائد (۳۱/۹)› 


والبيهقي في الدلائل .)۲٥۹/٦(‏ 
(۲) في مصنف عبد الرزاق في كتاب الجمعة (۲۱۱/۳)» حديث رقم .)٥١١۹۷(‏ 


(۳) كما في صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب في غزوة حنين (۱۷۷۷). 


ye 


قال: («(ورجله التي يمشي بها» فيقطع المسافات الشاسعة في زمن 
O Os‏ 
لله عليه وآله وسلم» الذي قال الله تعالی فیه: شبح لدی اسر 
بعلو کاک مه ا الا ل ال الدَمَّسَا اَی ی برک 


E 


ونسأل الله تعالى التوفيق . 


۳ 


وصلی الله على سیدنا محمد ) وعلی آله و صحه أجمعين 


V٤ 


| ا ب 
سس ل : َا 
#۴ ام سر هھ f‏ 


95 المحاضرة الرايعةك: 


حول توفيق الله تعالى لأهل الجنة للعمل الصالح 


آسباب نیل نعيم الحنة وألوانه: 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

ما بعد: 

فاعلم أن التوفيق لاإيمان وللعمل الصالح الذي يؤهل صاحبه 
لدخول الجنة» إنما هو بفضل الله تعالى على ذلك العبد» بأن وفقه 
للإيمان وللعمل الصالح» ثم يتفضل عليه بأن يدخله الجنة» وفي هذا 
بقول سبحانه: ولل اله حب ي الاين وره فی قوی وکره 4 
. والفسرف ا اوک ۾ هم اَلَْذوت فضا م اَل وَْعَمَةً 
أله علي حَكم 4 [الحجرات: ]١«‏ آي: أن الراشدين هم أولئك الذين 
حبب الله اله الب الإيمان وينه في قلوبهم » وكزه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان » وذلك فضلٌ منه سبحانه عليهم » ونعمة أسبغها عليهم. 


V0 


وقد يقول قائل: ما دام هذا بالفضل فلم لم يتفضل سبحانه على 
الكفار بالتوفيق والهداية ؟ 

فيقال له: لقد بيّن ذلك سبحانه بقوله: وواه علي َم % آي: 
TS‏ والتوفيق » ومَنْ فيه قابلية لذلك› ا 


يضع الشيء في موضعه» كما قال سبحانه في آية آخر : ولو علم الله 


صر و 


غم ا لاسمعهم وو أمتمعهم ولوا وهم مَعَرشور € [لأفد: ]٠٣‏ 
وال سان AE E ESTEE e‏ 
ون الله يرد ا ا معَليمٌ € [النور: ] آي: سميع لمن سال 
التزكية من الله تعالى وسعى في تحصيلهاء ولذلك يستحب أن تدعو عند 
هذه الآية بما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم آت 
ا اک ا و 
تعالى يجيبك بقوله: ٭ وال سييع ليم &. 

رول ا ا إنما هو بفضل الله تعالى» وفي هذا يقول 
سبحانه: آلسَقَرَ في ماي أبن © ف جت وعيوب ا يلسو 


ي 


ill‏ ا 


من سندس ول سََرق سقبلت © ڪدلك e‏ عور عن ا 
يدَعونَ يها E‏ امیت ا ا ي يفوت فیا الوت إلا 
مرح ےی م سے و ل ر عل a‏ 


الْموََةَ الاوك ورفَهر عذاب جير لك فصل مَن ريك ذلك هو الور 

المظيم چ [الدخان: ٥۷-٥١‏ ] . 

)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند ›)۳۷١/٤(‏ والإمام مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۲۲) عن سيدنا زيد بن أرقم 
رضی الله عنه. 


4 


آن الله تعالی هو أعلم حيث يضع فضله.. قال سبحانه: 
روتک ذى فضل فصله, [مرد: ]٣‏ فهو سبحانه يتفضل بإدخال الجنة 
عل و جا ات بان امن وغل الا »اعا تفه و اقا ن 
تكون أهلاً لفضل الله عليها بالجنة» ولذلك بيّن سبحانه في كثير من 
الآيات الكريمة أن أهل الجنة إنما دخلوها جزاء أعمالهم الصالحة› قال 
جل وعلا: لجرا يما كوا يعمو [الأحقاف: ]٠:‏ فهم لما آمنوا وعملوا 
صالحاً صاروا أهلاً لأن يتفضل الله عليهم ويدخلهم الجنة. 

ولقد أمر سبحانه العباد بالإسراع إلى تعاطي الأعمال التي ينالون 
بسببها مغفرة الله تعالى» ويدخلون جنته سبحانه ‏ أي: بالإسراع إلى 
الأعمال التي تجعلهم أهلاً لأن يتفضل الله عليهم - فقال تعالى: #وسارعوا 


د و س ر ع ا ات ا 
إل مقرو من ربكم وَجَةٍ عرضها ألسَموت والأرض أدَّت مقن 
م ر س O2‏ 2< ال ر2 ر 
لني فقون ف السا E‏ والڪظمين الَيظ والعَافِينَ عن 
ًل ٤4‏ بے ۔ 


‌ ور سے 4ر عاي ج وه 4 کے ر ےھ مر 2ے‎ ٤ 
انفسم د ا الله قاسخفروا لذويهم ومن عفر الدنوست إلا الله و‎ 
رر جم ر ۳ ا‎ 3I ۾ کک سے سے زی سو‎ 5 
يروا عل ما فلو مم يقکنوت © اولیک جرا مَعَفْرة من َيه‎ 
رص ار و ص و‎ 


جت ری من ها آل ر E TI‏ جر العمل 4 . 
[آل عمران: ۱۳۳۔ ]۱۳١‏ 
وقد آمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمته بفعل 
الخيرات والصالحات » والإسراع إليهاء ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم 
بين لأمته أن أحدهم مهما اجتهد في طاعة الله تعالى » فليس له على الله 
جز ر جت عله أن تكله الد ج آنه سات وغد الدنن اما 
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غاا الصالحات أن يدخلهم الجنة بفضل منه عليهم » ورحمة منه بهم ؛ 
نالتهم بسبب أعمالهم » فهم الذين أعدوا ا وأهلوها لنيل فضل الله 
تعالى عليهم » وذلك بأن آمنوا وعملوا» ولیس للعباد حق على الله تعالى 
اح و وا ی ا ا و 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «لن چ اعدا مک عمله) . 

Ag N 

قال: «ولا ناء إلا أن يتغمدني الله برحمة» سَددوا وقاربواء 
واغدوا وروحوا» وشيء من الدلجة» والقصدَ القصد » تبلغوا». 

قأمر لى اله عليه وآله وسل بالعمل الصالح» وين أن فصل ال 
تعالی ورحمته لا تنال إلا من آمن وعمل . 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «(واغدوا وروحوا» آي: ابذلوا 
جهودكم في طاعة الله تعالى أوقات نشاطكم » وذلك في أول النهار وأول 
الليل > وعليكم بشىء من قيام الليلء والإدلاج هو السير في الليل: 

«(والقصد والقصد» أي : التوسط في العمل › فلا تعملوا أعمالاً فوق 
طاقتكم » ولا تتكاسلوا ولا تتقاعسواء بل خذوا من الأعمال ما يتلاءم 
مع نشاطكم وقواكم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
E a o a E )۱(‏ 

واللفظ له» ومسلم في کتاب صفات المنافقین .)۲۸۱١(‏ 


Y۸ 


عليه وآله وسلم: «إِن هذا الدين متين › فأَوغِلوا فيه برفق » ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة» فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل». 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذات يوم لأصحابه: «ألا مشمّر للجنة - أي: هل من 
مسرع إليهاء لأن من أراد الإسراع في مشيه شمر ثيابه ليسهل عليه ذلك ۔ 
فإن الجنة لا خطر لها أي: لا مأنع يمنع عنها لمن شمر وأسرع إليها ۔ 
هي - ورب الكعبة - نور يتلألاً» وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر 
مطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة في 
مقام ا في حبرة ونضرة ‏ والحبرة من: الحبور وهو: جمال الهيئة 
واللباس والصوت والسماع - في دور عالية سليمة بهية). 

قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله 

قال: «قولوا: إن شاء الله» ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد 
ت ا 


N NEE N as (۱) 

(۱۸/۳) وله طرق متعددة عند البزار والحاكم في علومه» وأبو نعيم والقضاعي 

وغيرهم كما في كشف الخفا وغيره» وله شواهد عند الإمام أحمد في المسند 

(۱۹۹/۳ و٤ »)٤۲۲/‏ والبخاري في کتاب الإیمان» باب یسر الدین (۳۹). 

(۲) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم... 
(VAT)‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة الجنة (۳۳۲) وابن حبان في = 


۷۹ 


واعلم آن النعيم الذي يعود على آهل الجنة ويتنعمون به إنما يكون 
بسبب آعمالهم التي عملوها في الدنياء ويُسمى هذا اللون من النعيم: 
جنة النعيم› وقد یکون بسبب ميراثهم لأماكن الكفار في الجنة› التي 
كانت لهم فيما لو كانوا مؤمنين » ويسمى هذا: جنة الميراث› وقد بکون 
بسہب تخصیصس الله تعالی لهم بزيادة التفضل › ولسمی هذا: حنة 
قال تعالى في بيان جنة الأعمال: ‏ تتجاق جنويهم عن المَصاجع 
يذغو رهي حوفا وطمَعًا وَممًا ررَفتهم يِفَو © فلا تعلم فس م 
انی ثم م و فر آضان جرا را با يا اوا يعمو 4 [السجدة: ]1۷-١١‏ وهؤلاء هم 
قلخن الاد خا اة لل عاف الذهر ل فف 
شس E E:‏ رھم دی 2 عنهم 
والشعار هو: القميص الذي يلبس على الشعر. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: («(قال الله : أعددت لعبادي الصالحين: ما ل عین رت » ولا 
آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر) فاقرۇوا إن شتتم: # فلا غلم 
شس تا انی کن م و ن . 


= صحيحه في أول باب وصف الجنة وأهلها (۷۳۳۷)» وينظر في الدر 
المنغور للحافظ السيوطي »)4۱/١(‏ والترغيب للحافظ المنذري في باب بناء 
الجنة وترابها. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)٤11/۲(‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق› 
باب ما جاء في صفة الجتّة (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم في أول كتاب صفة الجَة 
)۲۸۲٤(‏ وغیرهم. 


حو ً ا ‌ 


وهذا قوله تعالی: فلا تعلم فس م خض نه سن قرو عن > جرا 
يما كوأ يموي # [السجدة: ]١۷‏ فهؤلاء لما أخفوا لله عملا أخفى لهم 
es‏ 


ے م ے دو AEE‏ 


وقال سبحانه: # إن الذین تلوت ک؟ AEE‏ ا 
بتلون کتاب الله جل وعلا قرأءة E us‏ 


يتبعون » كما في قوله تعالی: #والقمر إا له‰ [ ال ] ا تبعها . 


> کے رص کے 


فقوا مما رزقنلهم برا وعلانيَة رجوگ رة ن 
بور 4 أي: يرجون من الله تعالى ثواباً على أعمالهم « لوَيَيَهَر 
اجورش 4 آي: مقابل أعمالهم . وريدم من ِء [فاطر: ]٠٠.۲۹‏ وهذا 
الفضل هو نعيم جنة الاختصاص»› الذي يشمل المناجاة الإلهية› 
والرضوان الأكبر من الله تعالى» والمكالمة› ورؤية الله تعالى» قال 
سبحانه: نين سوا سى وَزِيادة€ [يوس: ]۲١‏ أي: زيادة فضل منه 
سبحانه عليهم » وهو قوله جل وعلا: : اوویزیدھ من ملد 4 . 

وقال تعالی: #عنص َو E E‏ 
آلعَظیر 4 [آل عمران: ]۷٤‏ . 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًاً أزيدكم؟ 

فيقولون: ألم تَبيّضْ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار» ؟ 

قال: «فيكشف الحجاب »› فما أعطوا شيئًاً أحب إليهم مِن النظر 
إلى ربهم تبارك وتعالى». 


A1 


ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الاية: يِن اجنوا لَلْسى 
و او 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . 

e 

فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟. 

فيقول الله تعالى: آلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟. 

فيقولون: يا رب وي شيء أفضل من ذلك ؟. 

فيقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 


ندا . 


وبهذا تقر أعين أهل الجنة› كما قال تعالی: #ورضون سے لر 
آ بر4 [الترية: ۷۲] أي : : أكبر عندهم مِنْ كل نعيم نالوه ه في الجنة. نسل 
الله تعالى ذلك من فضله. 


واعلم أنه كما تتفاضل الأعمال الصالحة في الدنيا يتفاضل نعيم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ›)۱۸١(‏ والترمذي 
في كتاب صفة الجنة »)۲٠٠١٠(‏ والنسائي في السنن الکبری .)١١١۳١٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار »)٦٥٤4(‏ ومسلم 
في أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۹)» والترمذي .)۲٠١۸(‏ 


AY 


تلك الأعمال في الجنة» أما سبب تفاضل الأعمال فقد يكون بسبب: 
المكان» أو الزمان» أو الحال» أو أن هذا العمل هو أعظم عند الله تعالى 
ره 

أما التفاضل بسبب المكان: فقد ورد في الحديث"“ عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة آلف صلاة» وفي مسجدي 
آلف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة». 

کما ان الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في غيرها. 

وما التفاضل بسبب الزمان فمن ذلك: العمل الصالح في شهر 
رمضان الذي جاء فيه الحديث: «من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه" . 

وهناك عشر ذي الحجة» والأشهر الحرم التي قال فيها سبحانه: 
قا لمو فن اسم € [التوبة: ۲] أي: فلا ترتکبوا ذنوباً فيهن › 
لآن الذنب في الأشهر الحرم أعظم من غيرهاء ولا تقصروا في فعل 
الخيرات والطاعات لأنها مضاعفة في هذه الأشهر. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من 
هذه الأيام العشر» أي: عشر ذي الحجة. 
(۱( الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٤١٠٤١(‏ 


)۲( طرف من حديث روآه ابن خزيمة في صحیحه (۱۸۸۷) »› والبيهقي فی شعب 
الإیمان )۳٦۰۸(‏ عن سيدنا سلمان رضى الله عنه. 


AY 


قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ 
قال: «ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم 
يرجع من ذلك E‏ 

وكذلك يوم الجمعة الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
من أفضل آيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم عليه السلام »وفيه قبض› 
وفيه النفخة وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فن صلاتكه 
معروضة علي . 

قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك و 
يقولون: قد بلیت. 

قال:«إن الله تعالى قد حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» 

وقد يضاعف العمل بسبب الحال: فالصلاة في الجماعة تفضل 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة: 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء آن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين ا 


(۲) 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
(414)» وآبو داود في كتاب الصوم» باب صوم العشر »)۲٤۳۸(‏ والترمذي 
في کتاب الصوم )۷٥۷(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۱۷۲۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في الخشنك ( 6)۸7 وان داود في كتاب الصلاة» أول 
باب تفرع آہواب الجمعة .)٠٠٤۷(‏ وابن ماجه »)٠٠۸٠(‏ وابن حبان في 
صحیحه (4۱۷) وغيرهم . عن سیدنا آوس بن وس رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (٥٤٠)ء‏ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)٠٠١(‏ 


A 


وهناك التفاضل في نفس الأعمال وحقائقها» ومن ذلك مثلاً: الصلاة 
فهي أفضل من غيرها من الأعمال: 

و ی ع ا 
ال عله وا وك ارا ول سر واوا اد ن ال 
أعمالكم الصلاة» ولا بُحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

ولذلك تتفاضل ألوان النعيم في جنة الأعمال على حسب تلك 
ااال واا و عاد راتت م اا عمال ودرا وا 
هو على عدد شعب الإيمان ‏ أي: بضع وسبعون ۔ كما جاء بيان ذلك في 
الحديث» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة » والحياء شعبة من اا 

ولكل شعبة فروع تتفرع عنهاء وإذا لم يتمكن المؤمن من تحقيق 
E E‏ 
وعلّم غيره فعْلها؛ فهو يتدعم بتلك الشعبة كأنه فعلها وتحقق بهاء لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الدال على الخير كفاعله»". 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۷۷/۵ و۲۸۲) عن سيدنا ثوبان رضي الله 
عنه» وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها (۲۷۷ و۲۷۸) وغيرهما. 

(۲) تقدم تخریجه ص (۲۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند )٠۷/٠١(‏ عن سليمان بن بردة عن أبيه رضي 
الله عنهماء والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء: الدال على الخير كفاعله 


)۲٦۷۲(‏ عن سیدنا انس رضى الله عنه. 


Ao 


من عمل بها بعده؛ من غير آن ينتقص من اجورهم شيء) 


وفي الحديث: «مَنْ سن في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر 
(1( 


ومما يدل على أن نفس العمل الذي يعمله المؤمن في الدنيا يكون 


له نعيماً في الجنة » ما جاء في الحديث» عن أبي بُريدة رضي ا 


قال : 


أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بلالاً فقال: 


ت ا ا e‏ ا ال o‏ 2° و 


قصر مربع مشرف من ذهب » فقلت: لمن هذا القصر؟ 


(۱) 


(۲) 


قالوا: لرجل من العرب. 
قلت: فأنا عربى لمن هذا القصر ؟ 

قالوا: لرجل من قريش. 

فقلت: آنا قرشى » لمن هذا القصر؟ 

قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد مي . 

قلت: آنا محمد؛ لمن هذا القصر؟ 

طرف من حدیث رواه الإمام أحمد في المسند )٦١/٤(‏ والإمام مسلم في 
کنات الرزكاة» باب اللحث على الصدقة (۰۹۷ ۰(1 والإمام الترمذي في کتاب 
العلم» باب فیمن دعی إلى هدی (۲۹۷۷) عن سيدنا جرير بن عبد الله 
الذي رواه الإمام أحمد في المسند »)۳٠٠/١(‏ والترمذي في كتاب المناقب 
باب )٠١(‏ حديث رقم »)۳٦۹١(‏ والحاكم في المستدرك ›»)۳١۱۳/١(‏ 
وينظر في مصابيح السنة .)٤0٥٤/١(‏ 


A٠ 


قالوا: لعمر بن الخطاب) . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لولا غيرتك ياعمر لدخلت 
القصر». 

فقال: يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. 

قال: وقال لبلال: «بم سبقتني إلى الجتة» ؟ 

E EGO OSO 
أصابني حدتٌ قط إلا توضأت عندها؛ وريت أن لله علي ركعتين.‎ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بهما» آي: بهذا العمل نلت هذا 
المقام» وهو أن تمشي بين يدي في الجنة» لأن معنى تقدم بلال رضي 
لله عنه » وآسبقیته على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو من باب 
تقدم الخدم بين يدي الأسياد» تعظيماً وتكريماًء واحتراماً وتأهباً وإ 
فان كل فر الول ري افخ ول أعال أ صل ال غك را0 
وسلم هي بفضله وبسببه صلی الله عليه وآله وسلم وفي صحیفته. فافهم. 

و ا ی د و ع ل و 
الله عليه وآله وسلم: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد» 


ولا إله إلا الله» وال أكبر». 


(۱( رواه الترمذي في کات الدعوات › باب ( ۰( رقم C/T EON/‏ والطبراني 


AY 


أما جنة الميراث: فهي جنة يتنعم بها أهل الجنة بالإرث» قال 


م حر ر 


تعالی: یلك اة ای رت من عباتا من کان با [مربم: »]٦۳‏ وقال 
سبحانه: ونودو أن يل اة أورسموها يما كخم سملو 4 [الأعراف: ]>٣‏ . 

والإرث هو: انتقال الشيء من ملك فلان إلى ملك غيره» 'فلقد 
ورث أهل الجنة أماكن الكفار في الجنة التي كانت لهم فيما لو كانوا 
مؤمنين . وذلك لأن كل عبد له مقعد في الجنة ومقعد في النار» فإن آمن 
العبد دخل الجنة وأخحذ مكانه » وورث أمكنة غيره من الكافرين على 
حسب ایمانه. 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره لهذه الاآية: قال: ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزلة » فإذا دخل أهل الجنة الجنة وهل 
النار النار ؛ رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل لهم: 
هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله » ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم 
تلوت فقس ين آهل الحة فار ٠‏ 

وروی الإمام مسلم رضي لله عن 
مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إِن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم». 


ف فاد قال دا أن 


)١(‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم لهذه الآية الكريمة ٠‏ والرازي» والطبري » والقرطبي› 
والدر المنثور للسيوطي. 

(۲) الحديث في المسند »)۱۲٦/۳(‏ وفي صحيح البخاري كتاب الجنائز» باب 
الميت يسمع خفق النعال (۱۳۳۸)» وصحيح مسلم - واللفظ له في كتاب 
صفة الجنة ونعيمها» باب عرض مقعد المیت (۲۸۷۰). 


A^ 


قال: «ياتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما کنت تقول فی هذا 
الرجل»؟ ۰ 

قال: «فأما المؤمن فيقول: آشهد آنه عبد الله ورسوله». 

قال «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار؛ قد أبدلك الله به مقعداً 
من الجنة» ‏ أي: وهذا المقعد في النار هو الذي كنت ستدخله فيما لو 
كنت لم تؤمن - قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فيراهما جميعاً» . 

قال قتادة؛ (وذکر لنا آنه تسح له فی قبره سبعون ذراعاً» ويملا 
عليه خحضراً إلى يوم يبعثون). 

وأما منازل المؤمنين في النار والتي كانت لهم فيما إذا لم يكونوا 
مؤمنين » فهذه المنازل يڏخلها خلق يخلقهم الله تعالى لها من نيّات 
الكافرين » وهم قوم يقدمهم الله إلى النار. 

وفي الحديث”" عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النيي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا تزال جهنم بُلقی فیها وتقول: هل مِنٌْ مزید؟ 
حتى يَضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض » وتقول: قط قط). 

وإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكشف لهم عن مقاعدهم من 
النار» بحيث لو لم يكونوا مؤمنين لدخلوها» فيشكرون الله تعالى على 
فضله علیهم » وعلی نعمته سبحانه. 
)١(‏ عند الإمام أحمد في المسند )۲۳٤/۳(‏ - واللفظ له والبخاري في كتاب 


التفسير »)٤۸٥١(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها »)۲۸٤۷(‏ والترمذي 
في کتاب التفسیر (۳۲۹۸). 


۸۹ 


وكذلك بكشف للكافرين وهم في النار عن مقاعدهم من الجنة؛ 
التي كانوا سيدخلونها فيما لو كانوا آمنوا» وذلك ليزدادوا حسرة وألما. 
ونسأل الله تعالى العافية والسلامة. 

روى الإمام أحمد في مسنده”» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «کل آهل النار یری مقعده من 
الجنة فيقول: لو أن الله هداني » فيكون عليهم حسرة». 

قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هداني » قال: فیکون له شکراً). 

وقال الله E‏ الميراث: کک وميل بعصي 
لیعیں عدو إلا القت ا ییاد کا وف میک الوم ول اشر 
قروب 0 لن اا ايتا و ڪاا تیب © دلوا أَلَجَكَة 
ا ایگ شوت 7 اف ف ڪلم بصحاف من ذهب واوا ويها 
E EE IT‏ فیا کرثرت © ریف کک 
آل اورنشمو با گی تمر © کک فیا فک کی نما 
اون E u ٤‏ 

ق سا ف مدا لكر آنل عة ن غر ا 
تعالى فإن مآلها إلى الانقطاع والتباغض والعداوة؛ إلا خلة المتقين 
ومحبتهم » الذين اتقوا غير حب الله تعالى » ولم يحبوا أحداً في غير الله» 
وتحققوا بالخلة والمحبة في الله تعالى ؛ هذه الخلة دامت لهم في القبر 
والحشر وعلى الصراط وفي الجنة. 


.)٥۲/۲( )۱( 


وقال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه في هذه الأية الكريمة: 
خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» توفي أحد المؤمنين يشر بالجنة فذكر 
خليله فقال: اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك› 
ويأمرني بالخير وينهاني عن السوء» وينبئني أني ملاقيك › اللهم فلا تُضله 
بعدي حتی تریه مثل ما اریتني » وترضی عنه کما رضیت عني . 

فیقال له: اذهب» فلو تعلم ما له عندي لضحکت کثیراً ولبکیت 

ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهماء فيقال: لين كل متكا 
غل سا 

فيقول كل منهما لصاحبه: يعم الأخ» ونعم الصاحب» ونعم 
الخلل. 

وإذا مات أحد الكافرين بُشر بالنار» فيذكر خليله فيقول: اللهم إن 
خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشڙ 
وينهاني عن الخير» وينبئني آني غير ملاقيك› اللهم فلا تهده بعدي 
حتی تريه مثل ما آريتني » وتسخط عليه كما سخطت علي . 

فيموت الآخر» فيجمع بين أرواحهما فیقال: لين کل واحد منکما 
على صاحبه. 

فيقول كل منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس الصاحب» وبئس 
ا 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور إلى عبد الرزاق » وعبد بن حميد» وابن جرير» وشعب 
الإيمان للبيهقي )٥1/۷(‏ رقم )4٤٤۳(‏ وغيرهم. 


٩۱ 


قوله تعالی: لَب ءامنا اا أي: اعتقاداً وتصديقاً او ڪا 
مسلمينَ 4 آى امن اوا الله تعالى قائمين 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
ارام وان الله و عطي الدنيا مَنْ يحب ومن لاأ بحب»› ولا 
يعطي الدّين إلا لمن أحب» فَمَّن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي 
نفسي بيده لا بُسلم عبد حتی یسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتی یامن 
جار وا 

قالوا: وما بوائقه يا نبي الله ؟ 

OT N 


أدخُلوا ألْجَكَة أَسرٌ اروج » أي: أصنافكم » ويشمل هذا الزوجة 
المؤمنة عبرو € من الحبور» وهو السرور» أي: تسرون بأنواع المسرات 
ومن الحبرة أي: الزينة والكمال» فيعلوهم الجمال والبهاء والكمال. 

وكذلك #صبرو 4 أي: تسمعون الغناء المحبر كما قال سبحانه: 
ّا ا اا ءامتوا ولوا ألصَلِحَتِ فهم فى روصَة برو 4 
أي: يسمعون الغناء المطرب كما يقال: حبر له صوته أي: جمّله» وذلك 
الطرب الجناني تعش الروح والقلب في حب الله تعالى. 

قوله تعالی: یاف علیہ ٭ أي: يقدم لهم دائماً. 

ابص حاف م ڏهب 4 ا آوانِ كبيرة فيها آنواع من الماكل 


.)٠١١/٤( والحاكم في المستدرك‎ )۳۸۷/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


۹۲ 


ووا كواب 4 للمشارب المتنوعة» وصحاف: جمع صحفة » وأكواب: جمع 
کوب» وکل منها حوی ألواناً وأشکالاً من الطعام› وكلها مصنوعة من 
ذهب الجنة العالي #وفيها ما َه يه مَس » من المشتهيات الطيبة ‏ 
لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب كما في الآية: ا طبشر ادحل ھا . 

عن رة رصي اف جه ارجا مال الى فل افد 
وسلم فقال: يا رسول الله هل في الجنة من خيل ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن 
تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث ث شئت) . 

Rg yT 

قال: فلم بقل له مثل ما قال لصاحبه» قال: «إِنْ يُدخلك الله الجنة 
يكن لك فها ما اشتهت نفساكف» ولذت يداك ٠")‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله 
ووضعه في ساعة واحدة کما يشتهي»)'. 

E EI‏ اذم 4 قال الإمام جعفر الصادق رضي الله 
عنه: (ولا تلذ عين - آي: عين المؤمن - في الدار الباقية إلا بالنظر إلى 
الباقي جل وعرً). 


a yS (۱) 

(۲) الحديث في المسند (۹/۳ و٠۸)»‏ وسنن الترمذي في كتاب صفة الجنة 
»)۲٣۹٢(‏ وابن ماجه في کتاب الزهد )٤۳۳۸(‏ وغیرهم 

(۳) انظر تفسير الآلوسي لهذه الآية الكريمة. 


۹۳ 


ا قال صلی الله عليه وآله وسلم: «اوجعلت قرة عيني في 
الصلاة»“ لأن الصلاة عة بين انه تعالى وبين العيد المصلي. 
قوله تعالى: # ونر فها كَلرذوت € أي: أنتم رتبة ومقاماًء 
وروحاً وجسماً وعقلاً نتم بكل هذا قد نلتم صفة الخلود» وإن العقل 
الخالد الباقي يختلف في تعقل الأمور عن العقل الفاني» وكذلك السمع 
الباقي الخالد والبصر الباقي» وهكذا سائر الحواس والمدارك فلها 
الخصائص الكبرى والميزات العالية. 
ا ہما كر تَعَمَلرت 7 لک فب 
وقد جاء في الحديث عنه صلی الله عليه وآله وسلم: «ينادي مناد 
اقا في آهل الجنة e‏ تسقموا أبداًء وإن لکم أن 
تحيوا فلا تموتوا بدا وإِن لکم أن تة تشبوا فلا تهرموا أبداً» وإِن لكم أن 
فلا تبأسوا أبداً) فذلك قوله عز وجل: #ونودواً آن يلک اَلْنَةٌ 
EE IEEE‏ [الأعراف: ]٤٣‏ . 


وإن أهل الجنة بترقون في المراتب والمقامات وفي ألوان النعيم» 


(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ )۲۸٠‏ والنسائي في أول كتاب 
عشرة النساء »)٦1/۷(‏ والحاكم )٠٠١/۲(‏ عن سيدنا ا رضي الله عنه. 

(۲) الحديث في المسند »)4٥/۳(‏ وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها 
(۲۸۳۷)» وسنن الترمذي کتاب التفسیر »)۳۲٤١(‏ عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


۹٤ 


وكذلك يشعرون بالترقي في أبدانهم وعقولهم وأفكارهم وأرواحهم› 
ولولا ذلك الترقي لملوا من تكرار النعيم عليهم» إلا أن إمدادات الحق 
سبحانه لهم متوالية مستمرة» وتجلياته عليهم متجددة متنوعة» وليست 
متكررة» وهذا المعنی مستفاد من قوله صلی الله عليه وآله وسلم في 
الحديث السابق: «أن تصخُوا» أي: يزدادون في ترقيهم في الصحة› 
«وأن تشبًّوا) فيزدادون في شعورهم بنشاط وقوة الشبوبية » «وأن تنعموا) 
آی: بزدادون في ترقياتهم في الان النعيم المتجدد وهكذا. 


ونساً الله تعالى التوفيق . 


وصلی الله على سیدنا محمد »› وعلی آله و صحبه أجمعين 


والحمد لله رب العالمين 


۹٩۹٥ 


ارا سے ر 


٣ شب‎ 


5 المحاضرة الخامسة: 


حول عالم الجنة 
صفات آهل الجنة - نعيم الجنة 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

اا 

فإن الكلام حول نعيم الجنة يتضمن أموراً كثيرة نذكر طرفاً منها: 
ولا الخلود في الجنة: 

LR E 
]٠٠٠۲ أنفسهم » قال تعالی: وهم فی ما اشكهت أنشسهر لدوب € [الأنبياء:‎ 
. ]۳ وقال سبحانه: ھم ما ساو فیا ديا [ق:‎ 

فقد أخبر سبحانه في كثير من الآيات عن خلود آهل الجنة في 
الجنة» وعن خلود أهل النار في النار» وجاء في ذلك أحاديث كثيرة 
منها: ما رواه الشيخان» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 


۹٦ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة› 
وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يُجعل بين الجنة والنارء ثم 
يُذبح » ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت› 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » وأهل النار حزناً إلى حزنهي». 

وفي رواية: «يڏخل الله أهل الجنة الجنة» ويُذخل أهل التار 
النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنَّة لا موت»› ويا أهل النار 
لا موت » کل خالد فما هو فیه). 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: یؤتی بالموت كهيئة كبش آملح»› فينادي مناد: يا 
أهل الجنة » فيشرئبون وينظرون » فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. 


ٿم ينادي يا آهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 


هذا؟. 

فيقولون: نعم هذا الموت ؛ وكلهم قد رآه. 

فيذبح » ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار 
خلود فلا موت»). 


ER OES E a Ee 
.)۲۸٠١( مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

(۲) عند البخاري في كتاب الرقاق ›)٦٠٤٤(‏ وصحيح مسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها .)۲۸٠۰(‏ 


۹۷ 


ثم قرا صلی الله عليه وآله وسلم: ودره م TET‏ 
لمر وهم و في عمل - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا ‏ ورم ل و 

وفي رواية الترمذي" : «إذا كان يوم القيامة انی بالموت کالکبش 
الآملح » فيوقف بين الجنة والنار فيذبَح وهم ينظرون»› فلو آن أخدا مات 
فرحا لمات أهل الجنة› ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك 
الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ 

فيقول: نعم. . فيقول سبحانه: قد أردت منك آهون من هذا وأنت 
في صلب آدم: : آلا : تشرك بي»» أحسبه قال: «ولا أدخلك النار؛ فأبيت 
إلا الشرك». 


وفي رواية: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان 


)١(‏ كما في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن »)٤۷۳١(‏ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعیمها .)۲۸٤٩۹(‏ 

(۲) في كتاب صفة الجنة .)۲٠٦۱(‏ 

(۳) كما في المسند (۱۲۹/۳)» وصحيح البخاري أول كتاب أحاديث الأنبياء 
)۳۳۳۲١(‏ وكتاب الرقاق » وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً .)۲۸٠٠(‏ 

)٤(‏ عند الإمام أحمد في المسند »)۲٠۸/۳(‏ والبخاري في كتاب الرقاق» باب 
من نوقش الحساب عذب »)٦٥۳۸(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة » باب 
طلب الكافر الفداء )۲۸٠٠(‏ عن سيدنا نس رضي الله عنه. 


۹۸ 


لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم » فيقال له: قد كنت 
ستل ما هو أيسر من ذلك». 

ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة » طولها ستون ميلا - وفي رواية: عرضها ‏ للمؤمن 
فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً» . 

ETT : 

وص رواة الود : 
عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها آهل ما يرون الآخرين. يطوف 
عليهم المؤمن). 


٭ ثانياً: درجات الحنة: 


«إن فى الجنة لخيمة من درة مجوفة 


وأما درجات الجنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «في الجنة مائة درجة» ما بين كل 
درجتین مائة عام . 


وروی الإمام الترمذي TEY‏ »> عن معاد ين جبل رصي الله 


عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في الجنة مائة 


درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»› والفردوس أعلى 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة 
)۳۲٤۳(‏ وكتاب التفسير ›)٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعیمها (۲۸۳۸)» وسنن الترمذي آول كتاب صفة الجنة .)٠٠٠١(‏ 

(۲) أول كتاب صفة الجنة .)۲٠۳١(‏ 

(۳) كما في سنن الترمذي أول كتاب صفة الجنة .)٠٠۳١(‏ 

.)٠١۳۲( في كتاب صفة الجنة‎ )٤( 


۹۹ 


الجنة وأوسطهاء وفوق ذلك عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنة› 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». 

ولما كان الفردوس أعلى الجنة» ولا يناله إلا المؤمن الكامل ذو 
العمل الصالح » فإن في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (فسلوه الفردوس») 
أي: بأن تكونوا أهلاً له بكثرة الطاعة والأعمال الصالحة» وفي هذا شحذ 
0 ال الى الزن 
على الطاعة والعمل الصالح » حتى يصير المؤمن آهل درل الفردوس . 

وإلی هذا أشار صلی الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل: ربيعة 
ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه» الذي سأله مرافقته في الجنة» فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فأعني e E‏ ا 
بالطاعة والصلاة لله تعالى حتى تصير أهلاً لذلك. 
جد ثالاً: أشحار الحنة وظلالها: 

روى البخاري والترمذي» عن سيدنا انس رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن شئحم فاقرؤوا وَل مدر 2) 


سر کے 2 4 )۲( 
وماع م ب @%) [الواقعة: SRA‏ 


)۱( الحديث في المسند ›)٥۹/٤(‏ وصحيح مسلم كتاب الصلاة» باب فضل 
السجود والحث عليه »)٤۸4(‏ وينظر مجمع الزوائد )۲٤۹/۲(‏ وللحديث 
قصة نافعة. 

(۲( البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة... ›»)۳۲۵١(‏ 
والترمذي في تفسير سورة الواقعة (۳۲۸۹) »وهو عند الإمام أحمد ›)٤۳۸/۲(‏ 
والبخاري (۳۲۰۲)»› ومسلم )۲۸۲٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(a. 


DE POE Ee 
وآله وسلم قال : «إن في الجنة لشجرة د يسير الراكب في ظلها مائة‎ 
. لا بقطعها»‎ 

قال بو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكبُ الجواد المضمرٌ السريع مائة 


عام Es‏ 
2 
والجواد المضمّر هو الذي مرن على الجري والسباق » وذهب رَهَله 
ا 


وروى الإمام مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
الجَواد المضمَرَ السريحَ مائة 

وزاد الترمذي في روايته" :«وذلك الظل الممدود). 


0 )€3 8 8 
وروی الترمذي بإسناد حسن » عن ابي هريره رصي الله عنه 


)۱( رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( ›)٦٥ ٥٣و ٦٥٥۲‏ 
ومسلم في كتاب الجنة.۰۰ (۲۸۲۷ و۲۸۲۸). 

(۲) في کتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۸۲۸). 

(۳) آول كتاب صفة الجنة .)۲٠۲١(‏ 

)۲٠١١/۹( وابن حبان في صحیحه‎ ›»)۲٥۲۷( في ول كتاب صفة الجنة‎ )٤( 
.)۷۳۹۷( رقم‎ 


فال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ما فى الجنة شجرة إلا 
وساقها من ذهب) . 
Fv ۴ (1)‏ 3 

وروی الاإمام البخاري" رضي الله عنه» عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة 
E SS =‏ 

وفي رواية: إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها مائة عام لا 
بقطعها»› واقرۇوا إن ت شتتم ول دود (. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب› 
ولغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب». 

وروى الإمام الترمذي بإسناد صحيح » عن أنس رضي الله عنه» 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لخّذوةً في iT‏ 
روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم آو موضع يده - وفي 
e‏ «آو موضع قده) يعني: سوطه - في الجنة خير من الدنيا وما 
)۲( رواه الببخاري ول كتاب الجهاد والسيّر› باب الخدوة والروحة في سبيل الله 

)4۳( 
(۳) في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الخدو والرواح في سبيل الله 


.)۱٤١/۳( وهو عند الإمام أحمد‎ »)۱٣١١( 
.)١٤١/۳( عند الإمام أحمد‎ )٤( 


A FA EA N E a 
بينهما» ولمَلاّت ما بينهما ريحاًء ولَتصيفهًا ۔ أي: خمارھا ۔ على رأسها‎ 
. خير من الدنيا وما فيها»‎ 

وفي ا ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى آهل 
الاو عام ا ر ا ی امن وا 
ولملاته ريحا». ۰ 


a‏ من آتاه 


سهم عرب فقتله» قال الله تعالی: ومن حرج مر ب ۰ آل 
عر کت ê‏ ج 2> 2 عرس و 
ورسولوے ثم ید ركه لوت فقد وفع r‏ أل [الساء: 


وعن ای هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول e‏ 
٤‏ وسلم: إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها» اقرؤوا 
N as‏ 
ل ملم لزور ٩)‏ [ک عمران: .]٠۸١‏ 
رابعا: الجنة وأنهارها - شراب آهل الجنة: 


روی الإمام الترمذي باسناد ع ETT‏ 
رصي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «(إن في 


(1) عند الإمام البخاري في كتاب الجهاد» باب الحور العين وصفتهن .)۲۷۹٦(‏ 

(۲) عند الطبراني والبزار» وينظر مجمع الزوائد .)٤۱۷/١١(‏ 

)٣(‏ هذا نص الترمذي في كتاب التفسير )۳٠٠۱۷(‏ وله شاهد عند الإمام أحمد 
»)٤۳۸/۲(‏ وغند البخاري فى كتاب بدء الخلق » باب صفة الجنة .)٠٠٠١(‏ 

€3 ا الجنة »)۲١۷٤(‏ وهو عند 
الإمام اخ ت المسند »)٥/٥(‏ وابن حبان ›)۷۳٦٣٦١(‏ والدارمي .(Y/۲)‏ 


AE 


الجنة بحر الماء» وبحر العسل » وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تشقق 
النهار بعد». 

أما بحر الخمر فيشرب منها أهل الجنة وهي كما أخبر سبحانه: 
اف لمم يکاس تن معن ن بسا َو سيین © لا فہا عو ولا هم 
عنہا دنڑفورکے که [الصافات: ٠٤۔١٤]‏ فلا يجدون فيها لا ل تائیما گما هو 
حال خمرة الدنيا» التي تورث اللغو في الكلام› 

وقال جل وعلا: لکل لب آل وعد المفون نیا تبر ن ملي َر 
n‏ طعمة. راہ تن ر و زر وانهار من عسل 
مصفی و فھا من کل المرب ومَعفرة ن ر ا هو للد یالتار وسوا ماه 
ا أمعاءَهَر € [سورة القتال: ]٠١‏ . 

ومعنى: لين َم يعبر طعمه أي: أنه في أحسن حالاته» وأنفع 
صوره» فرؤباه مريحة وطعمه لذيذ» وفوائده عظيمة › والماء الصافي هو 
الذي يتمتع به المتقون بجريانه من تحتهم كما قال سبحانه: یری من 
لامر [الكهف: ]١‏ ويتمتعون به شراباً طهوراً. 

ران المرمن تغرف المععة بهدذة المشرونات عنتما تحرف حال أعل 
التار وذلتهم» عندما د بستغيثون بأهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو 

مما رزقهم الله وھولاء قال سبحانه فيهم: #وإن ستغيوا ياوا يماو 
لهل شوى اا بش الراب وسات مردقًا 4 [الکهف: ۲۹] . 
د خامساً: لین ی اا ا کی ف 

لقد أعد الله تعالى لعباده الصالحين في جنته ما تشتهيه أنفسهم› 


۰€ 


وما تکتمل به متعتهم من: مأكولات » ومشروبات › ومرئيّات » وجوانب 
نفسية من الأمان والاطمئنان» والرضوان الأكبر من الله تعالى عليهم» 
وقد جاءت آوائل سورة الواقعة تخبر بذلك. 

وعن بريدة رضي الله عنه» أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله هل في الجنة مِنْ خيل ؟ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِ الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن 
تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت». 

قال: وسآله رجل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ 

قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه» قال: إن يدخلك الله الجنة 
كلك فها ما انتهت نفك ولت غك : 
ا نعيم الحنة: ألوانه - مراتبه: 

يجب على المكلف الإيمان بالجنة وأنها حق› فقد كان من دعاء 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل: «اللهم لك الحمد 
أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيّم السماوات 
والأرض ومن فيهن » ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض»› قولك 
الحق» ووعدك الحق › ولقاؤك حق» والجنة حق»'. 
(۱) تقدم تخریجه ص (۹۳). 
(۲) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)۳٠۸/١(‏ والبخاري في 


ول کتاب التهجد ( ۲۰( ومسلم في صلاة المسافرين › باب الدعاء في 
صلاة الليل .)۷14٩(‏ 


ويجب الإيمان بأنها مخلوقة » وقد خلقها الله تعالى » كما قال صلى 
لله عليه وآله وسلم: «ثم أذخِلْتُ الجنة»“ وهي عند سدرة المتتهى › 
٠ EE E e a‏ # عند سدَرَةَ 
الى ا عندهًا جه الاو که [النجم: ]٠١-٠١‏ . 

واعلم ن عالم السذرة يهى عثده عالم الفناء» وجميع العواله 
فوقها تتصف بالبقاء. 

ثم يجب الإيمان بأن الجتّة تشمل على جميع أنواع النعيم» فهناك 
النعيم الجسماني والسمعي والبصري»› وهناك النعيم الروحاني والعقلي 
والفكري . 

وافلم أت في الذها من مال مقرب وماس إا هر تي مؤت 
جزئي » يتمثل في دفع الالام والشدائد التي تعتري الإنسان» فهو يأكل 
ليدفع عنه ألم الجوع » ويشرب ليدفع عنه مرارة الحطش» ويلبس ليواري 
سوتته» أما نعيم الجنة فهو النعيم الحقيقي › فإن أهل الجنة يأكلون لا 
عن جوع » ويشربون لا عن عطش » ويلبسون لا عن عري »› ويتلذذون لا 
عن آلام تعتريهم ؛ ولهذا قال الله تعالى لآدم لما أسكنه الجنة": لن 


(1) طرف من حديث الإسراء الطويل وهو عند الإمام أحمد في المسند ›)٠٤٤/٥(‏ 
والبخاري أول كتاب الصلاة »)۳٤۹(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )۱٦۳(‏ عن سيدنا نس 
رضي الله عنه. 

(۲) وهذا يدل على أن الجنة التي أسكنها الله تعالى لآدم عليه السلام إنما هي 
GEG sS‏ 
ون لك آل ٤‏ جو فا ية لأن هذا من نشاة جنة المأوى: 


1۰٦ 


ر آ0 رع کے ری 


لا جح فا ولا تغری ل al‏ 
[طه: ۱۱۹-۱۱۸[ ائ أنك تکل لا عن جوع » و اة ا کن عط 
وتلبس لا عن عري وبرد» وإنما للتحلي والزينة. 
# سابعا: نسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة: 

لقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن نعيم الدنيا الجسماني بأنواعه 
كلها لا يعادل أقل نعيم في الجنة؛ فعن آنس بن مالك رضي الله عنه› 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل 
النار يوم القيامة› فيصبغ في النار صبعة » ثم يقال: يا بن آدم هل رایت 
خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ 

فیقول: لا والله يا رب . 

و ا ا ا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة 
فى الجنة فيقال له: يا بن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ 

فیقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط » ولا رأيت شدة قط». 
# ثامنا: أقل نعيم في الجنة لا تعادله الدنيا ولا أمثالها: 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها› 
0 ا eT‏ 
ولقاب ' قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد - يعني: سوطه ۔ خير من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۲٠۳/۳(‏ والإمام مسلم في كتاب صفة 

في المصنف کتاب الزهد )۱۱٤/۱۹(‏ حديث رقم .)۴٠١١٤١(‏ 
(۲) أي: الموضع الذي يشغله القوس 


۰¥ 


الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض 
ء 3 2 2 2 ع 
اقات ا ا و و ع و 
الدنيا وما E‏ 
# تاسعا: طبب: راتحة الحنة: 
إن أهل الجنة يشمون رائحة الجنة من مسافات بعيدة» وكل منهم 
يشم على حسب قوة إيمانه وعرفانه. 
فمنهم من يشم من بعد مائة عام . 
ومنهم من يشم من بعد آلف عام. 
وجميع هذا وارڈ عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وهناك من يشم رائحة الجنة وهو في الدنياء؛ وهم آهل الكمال 
والصديقون. 
وإن الحكمة من شمّهم لرائحتها أن تزداد همتهم ونشاطهم للسير 
إليهاء لآن هذا الشمْ يأخذ بجذور قلوبهم وأرواحهم إليها. 
آما شم رائحة الجنة في الدنيا لأهل العنابات» فقد ورد في 
الخد عن ان بن مالك رضي الله عنه قال: کان عمي ا ا 
)١(‏ آي: خمارها الذي تضعه على رأسها للزينة لا للحجاب. 
(۲) تقدم تخریجه ص ۱۰۳ . 
(۳) الذي رواه الإمام أحمد في المسند »)۱۹٤/۳(‏ والبخاري في كتاب الجهاد 
والسير »)۲۸٠٠(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجدة للشهيد 
(۱۹۰۳)» والترمذي في کتاب التفسیر (۳۱۹۹). 


1۰۸ 


الضر رضي الله عنه - سَمَيْتٌ به ۔ لم یشهد بدراً مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم › مكبر عليه فقال: ول مشهد هده رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم غبت عنه» أما والله لئن أراني الله مشهداً مح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد ليريَنْ الله ما أصنع - أي: من الإقدام 
والخهاد 

قال: فهاب آن يقول غيرها» فشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم أحد من العام القابل » فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله 
عنه قال: يا أبا عمرو أین؟ 

قال: واهاً لريح الجنة» أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل » فَوجدَ 
في جسده بضع وثمانون: بين ضربة وطعنة ورمية ؛ وذلك لكثرة جروحه. 

فقالت عمتي الرَبَيّعٌ بنت النضر رضي الله عنها: فما عرفت خي 
إلا ببكانه» ونزلت هذه الآية: ارال صَكَفا ما هدوا أله َة صنهّم 
من فض به وينم من ذظ وما بدلا دیل [الأحزاب: ]۲١‏ . 

أما المؤمنون فيشمون رائحة الجنة على الصراط أو قبله على 
حسب إيمانهم » ولا بحرم رائحة الجنة إلا من حرم ذلك بسبب ذنوبه ؛ 
كعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم» وإدمان الخمر. 

روی الإمام مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار - وفي 
و «(من أمتي» ‏ لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 


(1) في كتاب اللباس والزينة »)۲٠۲۸(‏ وهو في المسند ۳٠٦/۲(‏ و١٤٤).‏ 
(۲) في المسند .)٤٤١/۲(‏ 


بها الناس - أي: ظلماً وبغياً ۔ ونساء کاسيات عاريات » مميلات مائلات › 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؛ 
وا ا ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

ومعنی: «کاسیات عاریات» أي: کاسیات بنعم الله تعالی عاريات من 
شكر الله » أو كاسيات بعض الجسد عاريات البعض الآّخر» أو كاسيات 
بالظاهر عاريات على الحقيقة ؛ لن لباسهن شفاف يجسّم ما تحته. 

(امميلات» آي: للرجال بالفتنة «مائلات» أي: عن الحق . 

(ارؤوسهن كأسنمة البخت» آي: كأسنمة الجمال في كبرها إما 
بالمقامع » آو بوصل شعرها بشعر غيرهاء» أو بأنواع من الفسق والسفور... 

وقد جاءت أحاديث آخرى بيّنت الكناية العددية في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). 

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إِن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام . 

وفي ا02 اا را ا 
عام». 


وفي الحديث": إن ريح الجنة يوجد من مسيرة آلف عام» والله 


.)۱١۳/۸( والسنن الكبرى للبيهقي‎ »)٤٦/٥( المسند‎ )١( 

(۲) عند ابن ماجه في کتاب الحدود» باب من ادعی إلى غير بيه .)۲٠۱١(‏ 

(۳) عند الطبراني في المعجم الأوسط» عن سيدنا جابر رضي الله عنه» كما في 
مجمع الزوائد .)٠١٠١/٠١(‏ 


لا جدها عاق › ولا قاطع رحم» ولا شیخ زان» ولا جار إزاره کبرباء). 

ولا تنافي بين هذه الأحاديث لأن هذا يتوقف على قوة الإيمان. 
عاشراً: مناشير وجوازات للمؤمنين بدخول الجنة: 

اعلم آنه لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز من رب العالمين لذلك› 
فإن أهل الجنة يُعطون مناشير وجوازات وهم على الصراط بدخول الجنة. 

روى الإمام الطبراني» عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل أحد الجنة إلا 
بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله تعالى لفلان بن 
le Ese OS‏ 

ومعنى الجواز: أي يجوز صاحبه به الصراط ويدخل به الجنة› 
ویسمی بالمنشور أيضاً. 

وجاء في حديث آخر: «يعطى العبد المؤمن جوازاً على الصراط: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان بن 
ان ادا خد ال فا ا 

كما أن هناك مناشير نمدم للمؤمنين في حالة الاحتضارء وهي بشائر 
)١(‏ كما في مجمع الزوائد (١٠/۳۹۸)ء‏ وعزاه في الدر المنثور وكنز العمال 

)۳۹۳٠۳(‏ إلى عبد الرزاق» وابن المنذر» والطبراني» وابن مردويه عن 

سیدنا سلمان رضی الله عنه. 
)۲( کا فی ار د(0 ی رچ عا بن ادد العباس البلخي › 

وتفسير أبن كثير عند هذه الاية الكريمة. 
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من الله تعالى لهم بالمغفرة والجنة» فلما شَمّ المؤمنون رائحة الجنة› 
و الجواز بدخولها» واجتازوا الصراط بأمان وسلام» انتهوا إلى 
أبواب الجنة وهي مفتحة لهم قال تعالى: E O‏ اکر 
[ص: ]٠١‏ وقد فتحها فاتح الجود على هذا الوجود سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

فإن كان الجود الإلهي الأكبر على أهل الجنة إنما هو أعظم مظاهر 
الجود والكرم ؛ إذا كان هذا لا بفتح على العباد إلا بواسطة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فما بالك بالجود والخير الدنيوي الذي 
هو دون خير الجنة؟! ومن هنا تفهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم فاتح 
لباب کرم الله تعالى في الدنيا والآخرة» وأنه واسطة الله العظمى في كل 
العوالم. 

وبعد ما دخل المؤمنون الجنة حيّوا رب العالمين بالحمد» كما 
أخبر سبحانه عنهم بقوله: #وَبالوا اكد بو الى صدا ودم وري 
ادیک [الزمر: ]۷٤‏ ڈوکالوا المد رر ایی هدا لھا وما کا لی کوک 
ان هدت ھک [الاعراف: ]٤٣‏ الد کہ لی کک بک ربا 
لخفور شر آلۍ ل أ A‏ ألمقامَةَ م من فص 8 [فاطر: ]۳٤‏ 

فقابلهم الله تعالى بالثناء» وأمر الملّك أن يُوّذن وينادي في آهل 
الجنة: ونودو ن يلک اة أو ر بُنموها يما كنم مون € [الأعراف: [er‏ 

ا المؤذن من الملائكة e‏ أهل الجنة صاروا في 
مقام الخلود الأبدي ؛ والأذان هو الإعلان: 

فعن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرا رسول الله صلی الله 
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عليه وآله وسلم: #وانذٍرهر بوم َرَو € [مریم: ۲۹] قال: «یؤتی بالموت 
كأنه كبش أملح» حتى يوقف على السور بين الجنة والنار» فيقال: يا 
آهل الجنة فيشرئبون - أي: يلتفتون نحو السور ‏ ويقال: يا أهل النار 
فیشرئبون » فیقال: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت - وهذا بتعليم من الله تعالى» لأن هناك 
معلومات ضرورية تصل إلى الإنسان بداهة بما يناسب كل عالم ينتقل 
ees‏ 

فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحاًء 
ولولا أن الله تعالی قضى لأهل انار الحا ها و الغا لار 
الكبائر من النار ويدخلون الجنة» وتغلق أبواب النار على أهلها 

ay‏ “ أن الذي يَذبح الموت هو سيدنا يحيى عليه 
الصلاة والسلام لن هذا مظهر مقامه اليحياوي . 

ثم ينادي مناد في آهل الجنة: «إن لكم أن تصحوا فلا تسقمو 
1 ا وإن لكم أن تَحْيَرًا فلا تموتوا أبداًء وإن لکم آن َشْبّوا فلا تهرموا 

بدا وإِن لکم أن وا فاا او 

(۱) رواه الببخاري في كتاب التفسير c(7)‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
(۲) كما في التذكرة للقرطبي . 
(۳) الحديث في المسند (۳۸/۳)» وصحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة = 
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ولما نزلوا منازلهم » واستقبلتهم الملائكة بالتحية والسلام» عجلت 
لهم الضيافات وهي خبز وإدام وشراب من عين تسمى سلسبيلاً؛ وهذا 
أول ما يقدم لهم. 

وقد جاء في الحديث”“ أن الله تعالى يجعل الأرض قرص خبز 
لأهل الجنة› وأما الإدام"" فهو زيادة كبد حوت» فكل منهم يأكل جزءاً 
من هذا الكبد. 

وروى الإمام البخاري في صحیحه" ا 
الله عنه» بلغه مَقَدَمٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة » فأتاه يسأله 
عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبئٌ: ما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه أو إلى آمه؟ أي: ما هو السبب في جعل الولد ذكراً أو أنشى؟. 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: خر ةجر افا 


= نعیمها (۲۸۳۷)» وسنن الترمذي في کتاب التفسیر )۳۲٤۱(‏ عن سيدنا 
بي هريرة وسيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

)١(‏ الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 
»)1١۲١(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نزل هل الجنة 
(۲۷۹۲) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) ينظر المسند »)۱٠۸/۳(‏ وصحيح البخاري أول كتاب أحاديث الأنبياء 
(۳۲4(. 

(۳) اول کتاب أحادیث الأنبیاء (۳۳۲۹) واللفظ هنا من كتاب مناقب الأأنصار»› 
باب کیف آخی النبي صلی الله عليه وآله وسلم بین اُصحابه (۳۹۳۸). 
والحديث في مسند الإمام أحمد )۱١۸/۳(‏ عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 
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قال ابن سلام رضي الله عنه: ذاك عدو اليهود من الملائكة. أي: 
لأنه تى بالعذاب والعقاب عليهم لمّا خالفوا أمر الله تعالى» واعلم أن 
جبريل عليه السلام من وظائفه أن يأتي بالشريعة » ويأتي بالعذاب على 
من ترك الشريعة. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم:. «آما أول أشراط الساعة: فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب - والمراد بالمشرق: مشرق المدينة - 
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت ‏ أي: طرف من كبد 
حوت من حيتان الجنة› فما آعظم ذلك الحوت الذي كفى آهل الجنة 
طرف من كبده ‏ وأما الولد: فإذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نزع الولد» 
وداس ما المراة ماءَ الرجل نزعت الولد» وفي O‏ «فإذا 
اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرَ بإذن الله » وإذا علا مني المرأًة 
مني الرجل آنت بإذن الله». 

قال: أشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول الله . 

قال: يارسول الله إن اليهود قوم بهت - آي: يكذبون ‏ فاسألهم عني 
قبل ن يعلموا بإسلامي . فجاءت اليهود. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيٌ رجل عبد الله بن سلام 
فیکم» ؟ 

قالوا: خيرنا وابن خيرنا» وأفضلنا وابن أفضلنا. 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام) ؟. 


.)١٠١( عند الإمام مسلم في كتاب الحيض »› باب صفة مني الرجل‎ )١( 
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قالوا: أعاذه الله من ذلك »› فأعاده عليهم › فقالوا مثل ذلك. 

فخرج إليهم عبد الله رضي الله عنه» فقال: أشهد آن لا إلله إلا الله 
ان حا رفح ا 

قالوا: شرنا وابن شرنا. 

ثم بعد هذه الضيافة العاجلة يعطون من النعيم واللذائذ ما لا عين 
رات ول آذن :شت ولا طن قل قلت نشر: 

ثم يزيدهم الله من فضله فيقول لهم: «يا هل الجنة. 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. 

فیقول سبحانه: هل رضیتم ؟ 

فیقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تَعْطِ أحداً من 
خلقك ؟ 

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 

فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك ؟ 

فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ا 

ولما سمعوا بذلك زاد نعيمهم وسرورهم» ونسوا نعيم الحور 
والقصور› کما قال تعالی: #ورضون م ای اکر [الترت: ۷۲] 

e 
من الحور والقصور والجنة كلها.‎ 


(۱) تقدم تخریجه ص (۸۲). 
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ثم يزيدهم سبحانه زيادة من فضله» ويكشف عنهم الحجاب» فما 
أعطوا شيئًاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. 

ومن جملة لوان النعيم في الجنة: أن فيها نعيم التزاور فيما بينهم› 
وفيها نعيم زيارة جناب سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم› 
وفيها نعيم زيارة رب العالمين جل وعلا. 

قال الله تعالى في بيان تزاور المؤمنين في الجنة: # وال بعصضهُم عل 


عرو ررر ر ص حر کسه 4ے ت < ر 2 ص سے 2 ر ص 
بعض سالوت © الوا إا ڪا مَل ف أهلتا مسقت © فم أله عستا 


رر کے 2 a2‏ 2 


رونا عاب السمور © إا ڪا مت فل هه هى آل 
الم [الطور: .]۲۸-۲٠١‏ 

وجاء بيان معنى هذه الآية » في الحديث” عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «(إذا دخل آهل الجنة 
الجنة اشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى سرير 
هذا» وسریر هذا إلى سریر هذا؛ حتی یجتمعا جمیعاً» فیتکۍ هذا ویتکی 
هذا؛ فيتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا. 

فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ 

فيقول صاحبه: نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا» فدعونا الله عز 
وجل فغفر لنا» اللهم اغفر لنا إنك آنت الغفور الرحيم. 


۰ ت ٤‏ کے رچ رت ر ر ےرہ لک ےم صر ا صو 
وهذا معنی قوله جل وعلا: اقل بعضهم عل بعض ساون ا قالوا 
ا ڪا َل ف اهلا مسَفْمَنَ ‏ آی: خائفین من السوال والحساب. 


(۱( الذي رواه البزار› بنظر کشف الاّستار »)۳٠۵۳(‏ ومجمح الزوائد .)٤١١/١٠١(‏ 
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#فم أله عستا وومَتا عاب السَمُورٍ » أي: جه 
ولا ا مل تدعو 4# ی ندعوه بالمغفرة والرحمة. 


2 


2 ر رص 


إنه. هو أل أليَمُ4 وقد تفضل علينا وأحسن إلينا وبرَّتا ورحمنا. 

ولا يلزم من المؤمن إذا زار من هو أعلى منه مقاماً أن يلع على 
نعيمه أو يحل في مقامه. 

كما أن لال آلجة زارات إلى خاب سيدا رسشرل اله صل آل 
عليه وآله وسلم» وزيارات إلى رب العالمين جل وعلا؛ حتى إنه 
سبحانه یحاضرهم ویکلمهم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله عز وجل »› 
ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم 
منابر من نور» ومنابر من لولؤ» ومنابر من ياقوت » ومنابر من زبرجد› 
ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. ويأخذ كل منهم موضعه العالي على 
حسب مقامه» وکل منهم یعرف مکانه وموضعه بتعریف من الله تعالی 
لهم» كما قال سبحانه: وهم َة عرمّها هج € [التتاد: ]٦‏ وَيَجلس 
أدناهم وما فيهم دنيء - على كثبان المسك والكافور؛ ما يرون آن 
أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً. 

قال آبو هريرة رضي الله عنه: قلت: یا رسول الله هل نری ربنا؟ 

قال صلی الله عليه وآله وسلم: انعم» هل تتمارون في رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر»؟ قلنا: لا. 
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قال صلی الله عليه وآله وسلم: «كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم 
عز وجل) . 

ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عر وَجَلَّ محاضرة» 
حتی إنه یقول للرجل منکم: آلا تذکر یا فلان یوم عملت کذا وکذا - بُذکره 
بعض غدراته في الدنیا"" أي: مذکراً له بفضله وإحسانه سبحانه عليه. 

وهذه الزيارات تكون فيها رؤية جميع آهل الجنة لحضرة رب 
العالمين سبحانه وتعالى » وتكون يوم الجمعة الذي يسمى في الجنة يوم 
المزيدء لأن فيه زيادة فضل على أهل الجنة برؤية الله جل وعلا. 

وإن رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه أعظم لوان النعيم لهم » ولذلك 
ذكرها سبحانه في آية دون أن يذكر لوان النعيم الأخرى من مأكل 
ومشرب وغیره» فقال جل وعلا :و بنیز اض 9ل ی ار . 

]۲٣-۲۲ [القيامة:‎ 

وقد جاء في الحديث آنه إذا كان يوم الجمعة في وقت الجمعة» التي 
يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم» يبادي مناد: يا آهل الجنة اخرجوا 
إلى دار المزيد» فيخرجون في كثبان المسك» فإذا أخذ القوم مجالسهم 
بعث الله عز وجل ريحاً تدعى المثيرة» فتغير عليهم المسك الأبيض. 
)١(‏ طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق 


الجنة ›»)۲٠٥۵١۲(‏ وابن ماجه فی کتاب الزهد» باب صفة الجنة ›)٤)۳۳١(‏ 
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قال صلی الله عليه وآله وسلم: «قيكشف الله تبارك وتعالى الحجب› 
ويتجلى لهم تبارك وتعالی ؛ فیخشاهم من نوره» فلولا آن الله تعالى قضى 
آل يموتوا TEY‏ 

وتنصبغ أجسامهم وذراتهم بهذا النور الإلهي» حتى يصيروا كلهم 
وجهة إلى رب العالمين » قال سبحانه: ل نر ضا إل ا اط . 

فصاروا كلهم وجوهاً» وكل ذرة فيهم متوجهة للنظر إلى رب العزة 
انه ولق آفناهم هذا التجلي النوراني عن قصورهم وحورهم 
ونعيمهم الآخر. 

وهذا معنى قول أحدهم: إذا ما بدت ليلى فكلي أعين... أي: 
صارت كل ذرة فيهم وجهة إلى ربهاء فالعين جارحة والله ربها؛ وهي تريد 
أن ترى ربهاء» واليد جارحة والله ربها؛ وهي تحب أن تری ربها وهكذا. 

وإن من أهل الجنة من يتجلى الله عليه بالرؤية في بقية الأيام» 
وهذه تكون لأهل الكمال الخاص» ومنهم من يرى ربه بكرة وعشياً» كما 
جاء في الحديث”» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 


(۱) طرف من حديث طويل عزاه في مجمع الزوائد )٤۲۲/٠١(‏ لمسند البزار عن 
سيدنا حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) الذي رواه الإمام أحمد في المسند »)1٤/۲(‏ والترمذي في كتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى »)۲٠٠١١(‏ وينظر في مجمع 
الزوائد »)٤٠١/٠١(‏ والبعث والنشور للبيهقي .(EVAg ٤۷۷(‏ 


3 


جنانه وآزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية). 

وهناك من هو دائم الشهود والنظر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
٭# الحادي عشر: نعيم المرافقة والمجالسة والمعيّة لسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: 

لقد ذكر سبحانه هذا النعيم على وجه مستقل عن غيره من آلوان 
النعيم الجسماني والنفساني » ليدل على عظيم أمر هذا النعيم » وعلو شأنه› 
وة ل الا بض فل سات ون عن جال جا أ اع 
E‏ 


کو ر 
۰ 


قال الله تعالى: ومن بطع الله والرسولّ اوليك ك معا ل نعم أله 
لهم وهذه المعية من آكبر النعيم ين اَي ْدَق الب 
الل ا رَفِيقًا # [الساء: ]٠٩‏ أي: : لو تعلم عظمة هذا 
النعيم » وسر هذه المرافقة والمعية: لنافست عليها وزاحمت عليها. 

A e 
# الْقَّصَل مى لر 4 إشارة إلى علو مقام الرفقة لرك باه علي‎ 
آي بمن يليق لهذه المرافقة والمعية.‎ ]۷ ١ [التساء:‎ 

الأعمال التي تؤهل العبد لنيل معية ومرافقة سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم» وإخوانه النبيين عليهم السلام: 

١‏ طاعة الله وطاعة E‏ وسلم: 

لآن الله تعالى يقول: ومن بطع الله والرسول قَأولهك مع لذب 


سے کے سے 


۱۲۱ 


آم ل وم مََ أي صربق اداي لوي وشح اوک 
رَفيقًا € [الساء: ]٠4‏ والطاعة هى: امتغال الأوامر الشرعية» واجتناب 
المناهى الشرعية» وأن يكون ذلك على وجه الطاعة لله تعالى» أي: 
بالصدق معه والاإخلاص له سبحانه. 

غ و و الجهني رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول ايله 
صلی الله عليه وآله وسلم رجل فقال: یا رسول الله شهدت آن لا إله إلا 
ارله انكف رسول ال و ولت الوادت رک مال وض هر 
رمضان ۔ آي: مخلصاً لله تعالی ومجتنباً عمّا نی الله عنه . 

فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «من مات على هذا کان مع 
النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا) ونصب أصبعيه «ما لم 
و 

فهذه المعية لمن لم يرتكب محظوراً شرعياً يمنعه من هذه المعية› 
بدلیل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: (ما لم والديه) فمن باب 
أولى: ما لم يأكل آموال الناس بالباطل » أو يقع في أعراضهم ؛ أو غير 
هذا من المحظورات الشرعية. 

ت كثرة النوافل الصلاتية والسحود لله تعالی تؤهل المؤمن لهذه 
المعية: 


دلیل هذا ما قاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لسيدنا ربيعة 


)١(‏ عزاه في الدر المنشور إلى الإمام أحمد» وفي مجمع الزوائد )۱٤١۷/۸(‏ إلى 
الإمام أحمد والطبراني . 


ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه عندما سأله مرافقته في الجنة» فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم: «فأعني O E‏ 

۳ الإكثار من تلاوة القرآن الكريم: 

عن معاذ بن آنس رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله تبارك وتعالى: كتبَ يوم 
القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ وحسن أولئك رفيقاً 
إا ا 

٤‏ الإكثار من الدعاء بطلب المعية والمرافقة لسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: 

وهذا ما کان عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» إذ إِتّه كان 
يغتنم أوقات الإجابة؛ وخاصة في قيام الليل» ويدعو بهذا الدعاء: 
(اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد» ونعيماً لا ينفد» وقَرّة عين لا تنقطع› 
ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى غرف الجنة جنة 
الخلد). 

روى الإمام أحمد في مسنده» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل المسجد وهو بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا ابن مسعود 
)١(‏ الحديث في المسند ›)٥۹/٤(‏ وصحيح مسلم في كتاب الصلاة» باب فضل 

.)٤۸۹( السجود‎ 


(۲) الحديث في المسند (۳/ )٤۳۷‏ » والمستدرك (۸۷/۲) » وسنن البيهقي (۱۷۲/۹). 
(۳) المسند ٤٠١ /١(‏ و۳۷٤‏ و٥٤٤‏ و٤ه٤).‏ 


۲۳ 


رضي الله عنه يصلي» وإذا هو يقرا النساء ‏ أي: سورة النساء - فانتهى 
إلى رأس المائة > فجعل ابن مسعود رضي الله عنه يدعو وهو قائم يصلي › 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «(اسال تعطه» اسأل تعطه) » ثم قال 
IE E e E e‏ فليقر اه 
بقراءة ابن آم عبد». 

فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليبشرّه» وقال له: ما 
سأالت الله البارحة؟ 

قال: قلت: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد» ونعيماً لا ينفد - وفي 
TE‏ وقرّة عين لا تنقطع أو قال: لا بيد" ومرافقة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد - وذكر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن هذا الدعاء لا یکاد أن يترکه فهو ملازم له" . 

ثم جاء عمر رضي الله عنه فقيل له: إن أبا بکر رضي الله عنه قد 
سبقك » قال: يرحم الله با بكر ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. 

الإكثار من النوافل التعبدية بنواعها: 

روى الإمام البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «یقول الله عز وجل: من عادی لي 
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(۲) كما في مسند الطيالسي ص٥٤‏ حديث رقم .)۳٤١(‏ 
(۳) كما في المسند (۱/٦۳۸و۳۷٤). ٠‏ 

.)٠٠١۲( في كتاب الرقاق » باب التواضع‎ )٤( 


Y€ 


ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإِذا 
اه كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي تبصر به» ويده التي 
يبطش بها» ورجله التي يمشي بها - وفي a‏ («(وفؤاده» أي: قلبه 
«الذي يعقل به» ولسانه الذي يتكلم به» ‏ ولئن سألني عط ولئن 
استعاذني لأعيدَته». 

وفي رواية: «ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في 
الجنة) . 

وإن أعظم من تحقق بمقام قرب النوافل: كمالاً وحقيقة وأصالة هو 
سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» الذي شهد الله له بالنافلة بقوله 
تعالى: * ومن آَل َد يي تافل لك [الإسراء: ۷۹] ولهذا كان 
صلی الله عليه وآله وسلم یسمع ما لا یسمع غیره» ویری ما لا یری 
غيره» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إني أرى ما لا ترون وأسمع 


ما ل۷ ا 


›»)۳٤٤/١١( ينظر جامع العلوم والحكم للعلامة ابن رجب» وفتح الباري‎ )١( 
.)۲۳١۰/۱( وکنز العمال‎ 

(۲) ينظر جامع العلوم والحكم عند شرحه للحديث (۳۸) »وفتح الباري ›)۳٤٠/۱۱(‏ 
والحلية »)۱۱٦/7(‏ وكنز العمال )4۳۳/٠١(‏ حديث رقم .)٤١٦٠١(‏ 

(۳) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند )۱۷۳/١(‏ والترمذي في 
كتاب الزهد» باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو تعلمون ما 
أعلم...» (۳(. 


ومن هذا" لما أخذ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» یوم بدر 
ويوم حنين» أخذ كفا من حصى ورماه في وجوه الأعداء» فما ترك 
واحداً منهم إلا وأصابه في عینيه ومنخره» وهذا أعظم مظهر لقوله تعالى 
في الحديث القدسي: «يده التي يبطش بها»» وفي هذا نزل قوله سبحانه: 
وما رمت اذ رمیت ولک الله ری [الأفال: ]١۷‏ وهذا من باب 
القرب الملكوتي المنطوي في قرب النوافل. 

ومن هذا قوله تعالی في اآصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: 6 تلو ولتک أله فلهر# [الأنفال: »]٠۷‏ وقوله جر 
وعلا: َتوه تعدبهم أله پآټريڪََ [التوبة: ]٠٤‏ . 

وقد یکرم الله تعالى آولياءه فتظهر على يديهم خوارق عادات» أو 
يكشف لهم الحجاب فيريهم ما لا يرى غيرهم » ويسمعهم ما لا يسمع 
غيرهم » أو يطوي لهم الأرض فيقطعون المفاوز بخطوات معدودة. 

واعلم أن كل كرامة لولي هي معجزة لرسوله سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» لأنه ما نالها إلا بسبب اتباعه له عليه الصلاة والسلام. 
ومن ذلك رؤية سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ وهو على منبر المدينة المنورة - 
جيش المسلمين بنهاوند: وقد ذكر القصة التاج ال وغیره من 
ال 


)١(‏ ينظر الدر المنغور للحافظ السيوطي عند تفسير الاآية (۱۷) من سورة الأنفال. 
(۲) في طبقات الشافعية الکبری (۳۲۳/۲). 
(۳) تقدم تخریجه ص (۷۲). 


وذلك أن عمر رضي الله عنه أمَرَ سارية رضي الله عنه على جيش 
المسل 2 وخر ال ها اة الخال غل تعس المسلامن غد 
باب نهاوند وهم يحاصرونها» وكاد المسلمون ينهزمون» فبينما عمر 
رضي الله عنه على المنبر في المدينة يخطب ؛ إذ نادى بأعلى صوته: 
(يا سارية الجبلّ الجبلّ) فأسمع الله عز وجل سارية وجيوش المسلمين 
صوت سيدنا عمر» فلجؤوا إلى الجبل » وحموا ظهرهم من أعدائهم وكان 
عاقبة ذلك النصر . 

وذكر الإمامان النيسابوري والرازي في تفسيرهما قول بعض العلماء: 
كان ذلك بالحقيقة معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام» لأآنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «أنتما مني بمنزلة 
السمع والبصر۲» فلما كان سيدنا عمر رضي الله عنه بمنزلة البصر لا 
جرم قَدَرَ على رؤية الجيش من بعد" . 

ومن ذلك أيضاً قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه» ومشيه 
بجيوش المسلمين على وجه الماء: روى البيهقي" عن نس رضي الله 


)١(‏ عزاه في كنز العمال بلفظ: «أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من 
الرأس» إلى أبي يعلى » وأبي نعيم » والبارودي» وابن عساكر» والخطيب في 
التاريخ » وأصله في سنن الترمذي كتاب المناقب» باب (۳۷) حديث 
(۳۷۲)» والمستدرك للحاکم (1۹/۳) آن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: «هذان السمع والبصر». 

(۲) ينظر في تفسير النيسابوري والرازي لسورة الكهف . 

(۳) في دلائل النبوة .)٥۲/١(‏ 


عنه قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشاً واستعمل عليهم 
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه» قال نس رضي الله عنه: وكنت في 
غزاته » فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماء ‏ أي: 
عطلوا منابع الماء ودمروها.. 

قال أنس رضي الله عنه: وكان الحر شديداًء فجهدَتا العطثنٌ - أي: 
اشتد علينا - وذلك يوم الجمعة» فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا 
ركقين» قم مد يذه إلى السناء وما ترق فن السماء شيا قال اس 
رضي الله عنه: فوالله ما حط العلاء رضي الله عنه يده حتى بعث الله 
رتا واا عا وا غ ك مات الففر و الات فا وف 
ركابنا وملأنا أوعيتناء ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى 
جزدرة » فوقف العلاء رضي الله عنه على الخليج ودعا فقال: (يا علي › 
يا عظیم » یا حلم » یا کريم) ثم قال: آجيزوا - أي: سيروا - بسم الله . 

قال انس رضي الله عنه: فسرنا على وجه الماء وما الماء 
حوافر إيلتا» وأصبنا العدو هتنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا الخليج. 

فقال العلاء رضي الله عنه: ودعا بمغل مقالته الأولى » فأجزنا وما يبل 
الماء حوافر دوابنا. فلم نلبث إلا يسيرا حتى رمي في جنازته ‏ أي توفي ۔. 

قال نس رضي الله عنه: فحفرنا له وغسلناه ودفناه. 

فأتى رجل بعدما دفناه فقال: إن هذه الأرض تلفظ الموتى »› فلو 


نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى رض تقبل الموتى. 


۸ 


فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله» فاتفقنا على نقله› 
فحفرنا قبره فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا العلاء رضى الله عنه ليس 
فى القبر» وإذا اللحد مد البصر بتلألاً نوراً. 

قال نس رضي الله عنه: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا. 

نعم لقد نقلته الملائكة عليهم السلام . 


ونسأل الله التوفيق . 


وصلی الله على سیدنا محمد )› وعلی آله وصحه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ قال البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل :)٥۳/٦(‏ وقد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أيضاً في قصة العلاء بنحو من هذا عند الطبراني في الثلائة ‏ 
كما في مجمع الزوائد ›)۳۷٦/۹(‏ وفي تاریخ ابن کثیر ›»)۱۷۲/١(‏ قال: 
ذكر البخاري في (التاريخ) لهذه القصة إسناداً آخر» وذكرها أبو الفرج 
الأصبهاني » وتنظر في حياة الصحابة . 


۲۹ 


ر ا 2 ر 
٭م سے ۹ س اط ١‏ 


سے 


3 المحاضرة السادسهة: 


حول صفات آهل الحثّة 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 

ا 

فهناك صفات إذا وجدت في مؤمن دخل الجنة بدون توقف أو 
تأخير ‏ أي: بدول ان تمسه النار بشی ء من العذاب - وقد جاءت هذه 
الصفات فى كثير من الآيات القرآنية وال حاديث النبوية. 

فمن ذلك e‏ #وسارعوا إل مَعَرَق من يڪم وة 
ها اموت رارض أَعِدّتَ ْمَعَن » [آل عمران: ۳۳] فما هي صفاتهم 
وأخلاقهم ؟ 

قال تعالی: الي يِفو ف سره َالسَراءِ ) أي: في حال 
الشدّة والرخاء وا ڪَظيينَ ا لَمَيَظ 4 أي: لا يظهرون غضبهم إلا فيما 
عضب الله الاي عَن الاس أي: يعفون عن حقوقهم ابتغاء الأجر 


عند الله تعالی ٭ وال عيب لمحن 4 لاآن هذه الصفات من مقتضيات 
مقام الإحسان. 

روی الإمام البيهقى ٠‏ عن عبد الرزاق قال: جعلت جارية لعلي بن 
الحسين رضي الله عنهما تسكب عليه الماء» فتهياً للصلاة» فسقط 
الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه» فرفع علي بن الحسين رأسه 
إليهاء فقالت الجارية: إن الله عر وجل يقول: #واأڪظين ال 4 › 
فقال لها: قد كظمت غيظي . 

قالت: #والعاوي عن الاس # › قال لها: قد عفا الله عنك . 

قالت: وال سحت المسسنرے ۰ قال: اذهبي فأنت حرَّة. 

وایبت إ5 ملوأ َة 4 أي: إذا صدر منهم ذنب بارتكاب 
كبيرة او ظلموا اسه 4 آي: بذنب من الصغائر #دگروا اَ4 أي: 
تذکروا ربهم سبحانه» وذكروا عظمة الله وکبریاء»» وذکروا موقفهم بین 
يديه سبحانه» وهذا التذكر حملهم على الخوف والخشية سكفلا 
لوبهم وَمَن يَعِْم لدوب إل آل4 أي: مَنْ يقدر على غفران الذنب 
0 ر ا ی کی ا 
E O E‏ و ا 
للذنب . 


رک 


لول يصوأ على ما لرا أي: بل بادروا إلى التوبة والاستغفار 


رقم (۸۳۱۷). 


۲۱ 


فوراً؛ أن الإإصرار على الذنب بريد الكفر» وجاء في الحديث: «ويل 
ا 

وقال جل وعلا: لما المومثوت اَي إا كر أله يكت 
فو اى إذا ذكر محبوبهم الأعظم وهو رب العالمين هابته قلوبهم › 
وعظمُوه وحنوا إليه واشتاقوا إليه » وليس من الإيمان عدم وَجَّل القلب 
إذا ذكر الله تعالى» بل يجب على المؤمن إذا سمع ذكر الله أن شاف 
او ا لقوله سبحانه وتعالی: ولا تلبت علج اه رادت 
إيستا) أي: على إيمانهم لول ريي و وکو 10 أت قیغوت 
كاوه وما رتهم يفون ای ھ امرون حقًا هم درجت عند 


e ےس‎ 


ريهر ومعقره وزری ڪريم € [الأتفال: 


وقد بین صلی الله عليه وآله وسلم صفات آهل الحنة المضمونة 
لهم بلا توقف أبداً: فمن هذا ما جاء في الصحيحين" » عن حارثة 
وهب الخزاعی رضى الله عنه قال: س 


وسلم يقول: «الا آخبركم بهل ا 


0 
E: 


ا 
A‏ 
N‏ 


(۱) طرف من حدیث رواه الإمام أحمد في المسند ۱٣۰/۲(‏ و۹٠۲)»‏ والطبراني› 
بنظر مجمع الزوائد )۱۹۱/۱١۰(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) البخاري في كتاب التفسير »)٤۹۱۸(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها› 
باب النار يدخلها الجیارون (۲۸۵۳). 

7 ضعيف في نفسه» وينظر الناس إليه بعين الضعف»› ومعنى: «لو أقسم 
على الله لأبره» أي: لو قال يا رب إلا فعلت كذا لأجابه سبخانه. 


EI 


علی الله لأَبرّه. ألا أخبركم بأهل النّار: کل عل جواظ" مستكبر». 

وروی مسلم في صحی عن عياض المجاشعي رضي الله عنه› 
آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال ذات یوم في خطبته: «ألا إِنْ 
ريي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: : کل مال نحلته 
عبداً حلال ‏ أي: کل مال أعطيته عبداً من عبادي بطريق شرعي فهو 
حلال له» ولا یحق له أن بُحرّمه على نفسه ‏ وني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم أي: على الدين الحنيف - وإتهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم ا أغوتهم - وحَرّمت عليهم E E‏ لھم» و أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من آهل الكتاب» أي: كلهم ممقوتون إل 
المتمسكون بكتب الله السماوية» المتبعون حقاً لرسل الله صلوات الله 
عليهم أجمعين . 

وقال: «إنما بعتتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا 
مله الا ر انها وقطان أي وهي اران ل ية الما لاه 
محفوظ في الصدور وإن ذهب من السطورء وإن أول صدر جَمع الله فيه 
القرآن هو صدر سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» قال تعالی: 
إن علا عه 4 [القيامة: ]١۷‏ اأي: في صدرك يا رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ عتل: مدع في نفسه. جواظ: معجب بنفسه. 


(۲) في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل 
الجنة .)۲۸٠٥(‏ 


1۳۳ 


وآله وسلم» ومن صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أفاض على 
قلوب الصحابة وصدورهم » وتنقل في صدور آتباعهم إلى يوم الدين قال 
تعالی: بل هو ايت بيت في دور الت أوْوأ ْم € [العنكبوت: .]٤٩‏ 

وقوله: «تقرؤه نائماً ويقظان» لأتّه صلى الله عليه وآله وسلم تنام 
عیناه وقلبه يقظان . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: (وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق ۔ أي: لما برضي الله تعالی - ورجل رحیم رقیق 
القلب لكل ذي قربی ومسلم› وعفيف متعفف ذو عيال» الحديث. أي: 
غير جَشع أو طمع بما في أيدي الناس. 

ومن علامات أهل الجتة المضمونة لهم: الثناء الحسن من 


المؤمنين: 
کا اة ف الف ارك ا وق او ال ن 
التار». 


قالوا: بم ذاك يا رسول الله ؟ 

قال: «بالثناء الحسن والثناء السيى» أنتم شهداء الله بعضكم على 
بعض ) . 

فَمَنْ مدحه المؤمنون لډیمانه وکماله وصلاحه فهو کامل عند الله› 
وهو من أهل الجنّة ؛ ومن ذكره المؤمنون بسوء دل على أنه من أهل التّار. 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الثناء الحسن .)٤١۲١(‏ 


€ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها 
ای و ات 

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «(وجبت). 

ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا أي: أنه كان منافقاً . 

فقال: ((وجبت) . 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ 

قال : «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجة» وهذا اف عة را 
فوجبت له التار› نتم شهداء الله في ا 

وهذا من جملة معاني قوله تعالى: #اتڪووا اء عل الاس 
ویکوت اسول عَيَكم سيدا € [البقرة: ]٠٤١‏ . 

# ومن صفات آهل الجتّة بمن فيهم الأبرار والمقربين: ما ذكره 
اله تعالی بقرل: اراقیکی آل لی کے ید( کنا تا مشو رل 
ای حَفیظ © ن شی امن بای وج ملب میب © اوها بكر 


*ے 


ذلك یوم انلود اک شم ما تاو فیا وديا مرد [ق: ]٠٠-۲١‏ . 
ر2 2 ۶ سر ٥ه‏ 2 
وازلشت ا که اي قربّت للمتقين › وهم الممتثلون اوامر الله » 
والمنتھون عمًا نی الله تعالى . 


ومعتى هذا التقريب » قال بخض السلفة إن هذا الأزلاف والتقرنب 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت )۱١١۷(‏ 


واللفظ له - ومسلم في کتاب الجنائز أيضاًء باب فيمن بشثنى عليه خير... 
»)4٤4(‏ وهو في | لمسند والسنن الأربعة وغيرها. 


1o 


زمنی › قربت الجنة للمتقين فى الزمن › لن آمر الجثة آمر تخل 
بيوم القيامة› والساعة آتىة»› کرات قرب » وإنما البعيد ما س ات 
فما دامت الساعة آتية لا شك فيها فلا تستبعد الزمن مهما طال. 


ھ < رے ےر و 
ص 


وقال بعضهم: #وأزلتت أَبتَة لمك أي: قربت لهم وجودياً 
ومكانياً» فقربت لهم حينما صاروا في عالم الحشر والناس في الأهوال 
والشدائد» وإذا بالجنة قربت للمتقين فصاروا يرونها حتى تطمئن قلوبهم 
وتنشرح صدورهم . 


ھر Ts‏ ص ر صر سر 
3 


وقال بعضهم: #وأزلشت أَلْسَةٌ مقن عر بيد € أي: تقريب وعرض 
نعيم من نعيم الجنة في كل عالم من عوالم المتقين. والمعنى: أن الله 
جل جلاله جعل للمتقين في كل عالم رياضاً من رياض الجّة» وجعل 
الله لهم مذاقات دوقن ا خلاوة اة ونما 

وهذا كما ورد في الآحاديث ن الجنة لها رياض» ورياض الجنة 
موزعة على جميع العوالم » فهناك رياض جنانية في عالم الدنياء» ورياض 
جنانية في القبر» ورياض جنانية في الحشر» وهكذا حتى ينتهي الأمر 
إلى جتة المأوى. 

فقربت الجنة برياضها للمتقين في مد العوالم» بحيث إن مَنْ دخل 
رياض الجتة في كل عالم ذاق حلاوة الجتة» وشم ريح الجنة» وشهد 
نمطاً من نعيم الجنة. 

کما ورد عن ای هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذامررتم برياض الجتة فارتعوا». 


۳ 


قلت: يا رسول الله وما رياض الجتَة ؟ 

قال: («المساجد). 

قلت: وما الرتع يا رسول الله ؟ 

TE E E E 

ووا فاو وسا راض ال 

قال: «حلق الذكر). 

وفي e‏ قالوا: وما رياض الجة؟ 

قال: (مجالس العلم». 

فهو مجلس من الجنة وروضة من رياضها. 

وهناك الرياض الجنانية في القبر» كما ورد في الحديث» عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما القبر روضة من 
ا ا ن 

فالمتقون يتنقلون من روضة جنانية إلى روضة جنانية» إلى أن 
بدخلوا جئة المأوئ . 
(۱) رواه الترمذي في کتاب الدعوات› باب (۸۷) حدیث رقم .)۳٥۰٤(‏ 
(۲) في المسند »)٠٠١/۳(‏ والترمذي )۳٠٠٠(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
(۳) عند الطبراني في الكبير برقم »)۱٠۹4١(‏ وينظر في مجمع الزوائد 

(۱۲۹/۱) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


)٤(‏ طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
(۲۷) حدیث رقم )۲٤۹۲(‏ عن سيدنا بي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


1Y 


هدا ما عدو لكل وي حَفيض4 الأواب: هو الرجّاع إلى اله 
تعالى في جميع أموره» وفي جميع أحواله» وفي جميع الأوقات» لاسيما 
في أوقات غفلات الناس عن الله تعالى . 

ويقال: آب آي: رجع ؛ فهو آيب. وآواب مبالخة. أي: كثير الرجوع › 
فهو يؤوب في جميع أموره إلى الله تعالى» عابداً لله » طائعاً له» متوجهاً 
إليه » وخاصة في وقت غفلة الناس عن الله سبحانه. 

E TE NE ET 
انشغلت الاس في أعمال الدنيا» وهناك ما بين الظهر والعصر الذي‎ 
› تستريح الناس فيه» وهناك ما بين المغرب والعشاء» وهناك قيام الليل‎ 
وفي هذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم: (صلاة الأوابين حین ترمض‎ 
القعانا آى خن د ال حت ان الرمل كرون ارا خا‎ 
تطؤه خفاف الإبل.‎ 

فسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في وقت 
الضحوة الكبرى سماها صلاة الأوابين ؛ لأنهم آبوا وصلوا وقت غفلة 
الناس في دنياها» ولا بأس أن يصلي المرء الضحى بعد طلوع الشمس› 
ثم كمل صلاته عند الضحوة الكبرى . 

وإن من شأن الأوابين أن عملهم خفي عن الناس»› يقول سبحانه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۳٦۷/٤(‏ ومسلم - واللفظ له - في كتاب 

صلاة المسافرين وقصرها» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )۷٤۸(‏ 

عن سيدنا زيد بن ارقم رضي الله عنه 


۳۸ 


وتعالی: ریک ار ینا ف موی إن ترا ملحن ِلد ڪان 
أربت عمو € [الإسراء: ]١‏ أي: إن صلاح الأوابين صلاح خفي مع 

فصلاة الليل لا يراهم فيها أحد إلا الله» وكذلك صلاة ما بين 
الإخلاص ؛ فهي أرجى للقبول. وهكذا سائر النوافل إلا عند الاضطرار 
إلى ذلك. 

وی ج و ا 
کلها: 

ومن ذلك: «احفظ الله يحفظك»"" أي: احفظ ذكر الله فلا سه 
وإن فتر اللسان فهو مذكور بالجَتان ؛ في جميع الأوقات وعلى جميع 
الاخوال: 

وكذلك أن بحفظ المؤمن أوامر الله كما قال: #حيْظواً عَلّ 
الصسلوات والصلزة الوس € [البقرة: ۲۳۸] وأثنى سبحانه على الذين 
يحفظون صلاتهم فقال: وازن ۾ عل صلاع بافظك € [الممنون: ] . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم آنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عايها كانت له نوراً 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليها: لم یکن له نور ولا برهان 
(۱( طرف من حدیث رواه الإمام ا في المسند (۲۹۳/۱)› والترمذي في آخر 

أبواب صفة القيامة )۲١۱۸(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


۳۹ 


ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان واب تش 
حل 7 

فالصلاة نور لصاحبها» كما جاء في صحيح مسلم": «والصلاة نور» 
والصدقة برهان ‏ أي: على صدق الإيمان ‏ والصبر ضياء» والقرآن حجة 
لك أو عليك». 

فمن واظب على الصلاة ت الله قلبه ووجهه کما قال تعالی : 
ليِيماهُم في وحوههم من أثر السجود) [النعح: ]۲١‏ وهي نور للمصلي في 


قبره ۰ 


وکان ابو ذر رضي الله عنه يقول: (صلوا لله ركعتين في سواد الليل 
لوحشة القبور ) أي: حتى تتَوْرُوا بها و 

(وبرهاناً»: ا حجة قاطعة لصاحبها على أنه رجل مؤمن. فمن 
واظب على الصلاة شهدت له يوم القيامة وحاجث عنه. 

((ونجاة» أي: ينجو بها من العذاب. 

وهناك الحفظ لحدود الله: قال جل وعلا: #وأتيظون للود 
آلو وسر ليمي # [التوبة: ]٠۲‏ فإن الله تعالى حَد حدوداً» وحرم 
ا ا ق ا ا 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند (4/۲٦۱)؛‏ والطبراني في الكبير والأوسط 
ينظر مجمع الزوائد (۰)۲۹۲/۱ وابن حبان في صحیحه .)۱٤٩٥(‏ 

(۲) آول كتاب الطهارة (۲۲۳)» وهذا طرف حديث رواه الإمام أحمد في المسند 
»)۳٤۲/٥(‏ وغیرهما. 

(۳) كذا في الحلية في ترجمة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.. 


1 


وحفظ حدود الله: حفظه الله بأنواع الحفظ كلهاء وحفظه في أمور دنياه 
ودینه و 

وفی N‏ «(احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده أمامك»› 
تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة». أي: صل بينك وبين الله 
دائماً» بكثرة العبادة والدعاء؛ لاسيما فى حالة الرخاءء حتى إذا اعترتك 
الشدائد أنقذك الله منها ونجاك . 

ولقد أخبر سبحانه عن سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في الشدة 
والضيق › والتمَمهُ الحوت: EE:‏ أنه کان ين الْسسَبَحينَ 0 لبت ف 
بطد إل كر بعشو % [الصافات: ]٠٤٤‏ أي: أن تسبيح يونس عليه السلام 
السابق نجّاه من الضيق اللاحق . 

وفي الحديث» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إن يونس حین بدا له أن يدعو الله بالكلمات› 
حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال: لا إله إلا نت سبحانك إني كنت 
من الظالمين . 

فأقبلت الدعوة نحو العرش » فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت 
ضعيف معروف من بلاد غريبة . 
(1) انظر تفصيل ذلك فى بحث الوعظ والتذكير عند الآيات» في الجزء الثاني 

من كتاب (حول مواقفه مه مع العالم للشيخ الإمام رضي الله عنه). 
(۲) تقدم تخریجه قبل قلیل . 
(۳) عزاه في كنز العمال لابن آبي الدنيا في الفرج بعد الشدة رقم (۳۲)» وينظر 

في تفسير ابن کثير »› والدر المنشور للحافظ السيوطي . 


1٤1 


فقال: أما تعرفون ذلك ؟ 

قالوا: يا رب مَن هو؟ 

قال: ذلك عبدي يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة . 

قالوا: يا رب أفلا ترحم من كان يصنع في الرخاء فتجيبه في البلاء. 

قال: بلى! فأمر الحوت فطرحه بالعراء» أي: أمر الله تعالى الحوت 
أن بُلقيه على الشاطى سليماً» وأنبت عليه شجرة من يَقَطين ‏ أي: القرع 
الشتوي ‏ وظللته بورقها الکبیر حتى يتغخذى بما فيها» وينمو جسمه عليه 
السلام. 

قوله تعالی: من حى اَم التي و ملب ميب آي: خشي 
الرتخمن وهر غائت عة برا ولكن تكاهدة بقل 

لمن حى َم التي € آي: بالغيب عن الناس في خلوته. 

وإن مقياس الخشية الصحيحة من الله تعالى هى: ا 
هة الم والعا ةه وها كما ورد فى اديع ٠‏ ارجا ى ان 
خالياً - أي: عن الناس» أو خالى القلب عن الأغيار - ففاضت عيناه» 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)٤۳۹/۲(‏ والبخاري في 
کتاب الآذان» باب من جلس فش المسجد بنتظر الصلاة ( 11۰( ومسلم ف 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة )٠١۳١(‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى 


الله عنه. 


۲ 


ادوا بسكر4: أي بدون أن تلقوا شدائد أو خطراً أو هولاً أو 
ذعراً» بل هم بسلام وأمن بفضل الله تعالى . 
+ ومن جملة صفات أهل الجنة ما ذكره سبحانه في آخر 


e 


الفرقان فقال تعالی: ٭ ارک آاڑی جک فی لکل برو 
ت رص م سرو رر سے ےس < کے “> ر ا 


a A‏ ییا © نہ یی جنک ای وهار فة لن اراد ان 


َر او آراد شرا © واد لرن ايت يشوت عل لأر هوا 

ر gE E‏ بے فالا ساسا 9 ول یشو ریه سد 

ومسا 9ے قولوت ربا اصرف نَا عَدَابَ مھم پک ٠‏ 
عَرمًا © نها سَاةَت م وا ماما ا والز إا اققو لم شر 

قروا وککاں ہے ڑل قوسا ر0 لاور کم آله 
جو ےر سور ٤‏ ےر تو کے ٣‏ ور مم ج 


ءاخر ولا دقتلونَ النقس ١‏ ې حم أله إل الح ولا رزوی ومن قعل 
ذلك يی آناما سا بسحف له اصدا يم لقم ولد فيد 3 
م تاب وا ومیل کمک صیحا كاوه برل أله سَتاتهة 


کے سے 


ص 


حستلټ وک ا آله فوا جیا ومن تاب وعَمل صللا ا ا ل 


اہ مسا وات لا شھدوے الود ولا مو پاللقو وا را ك 
وال ڌا ڪرو اکت ريه لم يروا ها صا ونیا O)‏ 
قولوت رتا هب ا من ازجا وريا فة اع ولجعت 


9 2 


للمقییے ماما ل وکین أولتينک : جروت رة با صصبرواً وبلّوّت فيا 
ية و سلما [الفرقان: .]vo‏ 

معنی . : 3 ارك % البركة هي الكثرة› فهو سبحانه له أُسماء وکمالات 
لا تتناھی › کما أن خیراته وبر کاته ورحماته على العالم لا تحصی 


1٤۳ 


ولا تعد» ولذلك تبارك الله أي: کثرت أسماؤه وصفاته على وجه 
لا یتناهی » وکشثرت خيراته ورحماته على عباده على وجه لا تحصی 
ولاق ا ا و ا و 
أسماء الله تعالى لا نهاية لهاء لأن أسماءه سبحانه تدل على كمالاته› 
وکمالاته لا تتناهی »› فکانت أسماؤه لا تتناهی . 

ومن جملة الأسماء الإلهية التي ظهر أثرها في هذا العالم تسع 
وتسعون اسماً» كما جاء في الخديث" » عن أبي هريرة رضي الله عله 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء 
مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة» أي: لها خصوصية مَن آمن بها 
وفهم معناها وأداها حقوقها من العبادة: دخل الجنة. ولكن أسماء الله لا 
تنتهي » كما في ال «أسألك بکل اسم هی لك سمت به 
نفسك» أو علمْته أحداً من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك» الحديث. 


فهناك أسماء إلهية اختص الله بهاء ولم بُظهر آثرها في هذا العالم» 
وسوف يَظهر منها في العوالم الأخروية الآتية» وفي هذا يقول عليه 
الصلاة وأتم التسليم مخبراً عن موقف الشفاعة: «فأنطلق فآتي تحت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۲١۸/۲(‏ والبخاري في آخر كتاب الشروط 
»)۲۷۳١(‏ ومسلم في أول كتاب الذكر والدعاء والتوبة »)۲٦۷۷(‏ وغيرهم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۹۱/۱)»› وعزاه في مجمع الزوائد 
)١۳١/٠١(‏ إلى أبي يعلى والبزار والطبراني. 


٤ 


العرش» فأقع ااا ف ع و ثم يفتح الله على مِنْ محامده 
وحسن الثناء 2 لم يفتحه على أحد ا 

وفي رواية”: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله». 

واا فلت هذا فهو اة ارك ا لك اما و الان 
ورحماته وخیراته علی وجه لا یتناهی» ولهذا تجد آنه سبحاته یفتتح 
الخيرات العظام بقوله: برك فافتتح الوجود والخلق وعالم الإبداع 
والتخلیق بقوله: برك الى بيده املك وهو عل کل سی َير ری حل 
الوت وة [بارك: ]۲-١‏ كما افتتح سبحانه إنزال القرآن الذي فيه الخير 
العام لجميع الأنام فقال: تارك ری رل اران عل عبّيو % [الفرقان: ]١‏ . 

وهكذا سبحانه لما ذكر هذا العالم الدنيوي» وذكر نظامه الحيوي 
والمعاشي » والسماوي والأرضي»› فقال سبحانه: # ارک الى جم في 
السا برا وجل فیا رجا ور مرا . 

آي: ما آعظم خیره ویره على عباده » فإئه َظّم لهم العالم» وآودع لهم 
فيه ما تقوم به مصالحهم ومعايشهم » كالشمس والقمر والنجوم والكواكب › 
حتى أنه إذا أراد نهاية العالم بقيام الساعة » فأولاً تتلاشى الكواكب كما 


0 » ن 5 3 2ه رہ < 2 د صر ر م و 

ت قوله تعالی: #إذا اسمس كررت ل وإذا النجوم آنکدرت # [التکویر: ]۲-١‏ 

)١(‏ طرف من حديث الشفاعة › رواه البخاري في كتاب التفسير»› باب رَه م 
سلتا مَعَ وع حديث رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم في کتاب الإیمان )۱۹٤(‏ 
عن سيدنا أبي هربرة رضي الله عنه. 

(۲) عند الإمام مسلم في کتاب الإیمان (۱۹۳). 


0 


وقوله کل وغل کا سء انقطرت )ودا الاک ارت [الانفطار: ]۲١‏ 
وغيرها من الآيات» ممّا يدل على أن هذه الكواكب والنجوم» إنما هي 
مسخرات لمصلحة الإنسان ورحمة به» وله فيها من الخصائص والمنافع 
ما لا يعلمه الإنسان» لكنه سبحانه وتعالى بين ذلك»› وأنها مسخرة بأمره 
فقال سبحانه: والس والقمر والنجوم مسحت بأو [الأعراف: ]٠‏ . 

قوله تعالى: بروج 4: وهي البروج المعروفة» وعليها يقوم نظام 
الشمس »> وتندشأ عنها الفصول الاأربعة: من برودة » واعتدال وحرارة. 

وجل فيا يّبًا» وهو السراج المضيء على العالم الكوني 

المحسوس » وهو الشمس الفلكية المعروفة » كما قال سبحانه: #وجَعلًً 
راجا وجا [البا: ]١۳‏ وجاء في قراءة متواترة» وجل فا سرجا4 
أي: شموساً مما يدل على أن هناك عدة شموس في هذا العالم» منها 
هذه الشمس المعروفة » والمنوطة بها مصالح هذا العالم. 

ولكل شمس كواكب ونجوم تابعة لها» وكل مجموعة شمسية تتبع 
التي أعلى منهاء حتى ينتهي آمر الكل إلى الارتباط بعالم عرش الرحمن 
جل وعلا. 

فجميع الكواكب والنجوم المعروفة والمحسوسة» والتي لا بحيط 
الإنسان بها؛ إنما تستمد من عالم عرش الرحمن» والعرش وما حواه 
إنما يستمد من حضرة الرحمن جل وعلاء ولهذا قال سبحانه: #الرجن 
امرش أَسسَوّى ‏ [طه: ] أي: بالإمداد والتدبير. 


کے کر م aT‏ 8 ا 5 5 
ورا مرا 4 اي يستنير ویستفید نوره من الشمس»› ثم يمد 


1٤٦ 


غيره بالنور ليستفيد منه العالم في معرفة الزمان والشهور والأعوام» وما 
يترتب على الأشهر من عبادات ومعاملات» وغير ذلك من الأحكام» 
وفي هذة الآيات تنبيه من الله تعالى إلى أن البيت الذي لا نور فيه فهو 
مظلم » فما هذا العالم إلا كالبيت الكبير الذي أسكن الله فيه الخلائق › 
وجعل لهم فيه سراجاً وهاجاً وهو الشمس. 

وهناك بيت القلب» وهناك الروح والعقل » وهناك العوالم الأخرى 
غير المادية» فما هو نور تلك العوالم الروحية» ا الأرواح وعالم 
القلوب والعقول والتي لا تستنير بنور E‏ نعم إن نور الشمس 
لا ينور تلك العوالم » ولو كان نور الشمس ينور القلب Me‏ 
على وجه الأرض كاف فلا بد لك أيها الإنسان من نور أقوى من نور 
ال راتت اة إل اناهن جا جك ال تور الشصن + وها هذا 
الور اا اا محرد ما اغ وا وا 

واعلم أن الناس محتاجون ومضطرون إلى الشمس المحمدية أشد 
من حاجتهم إلى أنوار الشمس الفلكية » لأنه بُستغنى عن الشمس الفلكية 
في الليل » لکن لا غنى لهم عن نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
في كل لحظة » ليدفعوا عن قلوبهم ما يرد عليها من شبهات وضلالات. 

وإذا كانت الشمس الفلكية توصف بالوهج والحرارة؛ فربما أضرت 
اا ا خرن او اد را كن الان اة الى 
سماها سبحانه وتعالی: وسا اجا من € [الأحراب: ]٤٦‏ لا يتأتى منها إلا 
الخير والإنارة والهدى. 


E AE E 
بنظام الشمس الفلكية » فإن حياته الأبدية وسعادته الأبدية منوطة بشمس‎ 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم.‎ 

واعتبر في قوله تعالی: قد ا٤‏ ڪُم يت آلو دور 4 وهو سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم رڪب مر 4 [المائدة: ]٠٥‏ . 

ele EE 
لرآی آن نور سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آقوی من نور‎ 
ال الفاك بها لا اني‎ 

ولهذا أجمع الصحابة على وصف نورانية سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالشمس» بل أقوى من الشمس» ولو آنهم روا من 
المح مات ها ن قار ف ال مقو ا ا 
الشمس تجري في وجهه صلی الله عليه وآله ول : 

واعلم أن نور المؤمن الكامل أقوى من نور الشمس» فما بالك 
بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أفاض النور على 
الكائنات كلها. 

وإن هذا النور لا تدرك حقيقته بنور البصر» بل بنور البصيرة القلبية. 

وأخرج عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه› 
عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما - أي: تلميذه ۔ آنه قال: 


)١(‏ ينظر المسند للإمام أحمد »)۳۸١/۲(‏ وسنن الترمذي » كتاب المناقب » باب 
(7) (10۰(. 


(انظروا ماذا أعطی الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه 
الكريم عياناً) - يعني: في الجنة ‏ ثم قال: (لو جعل نور جميع الخلق 
ف فا ي كت هن الس سن واحة د ودوها سرت عا 
ما فن على أن طط إلا لان تور القن النى ل إلى الاأ ر إا 
يصل إليها من وراء سبعين حجاباً» وليست هذه الحجب مادية» وإنما 
هي حجب غيبية » تخفف من نور الشمس على أهل الأرض»› فهو 
حجاب نسبي وليس حجاباً مادياً» كما أن نور الكهرباء الذي يصل إلى 
منزلك » إنما يصل بعدما يمر على محطات تحويل وتنظيم وتخفيف › 
وهل ررد اکا ن ار ا ای الل با 
وهذا آمر معروف بديهي » فما وصل نور الكهرباء المعروف إلى المصباح 
إلا من وراء حجاب خفف قوته» واعتبر من هذا في نور الشمس الذي 
بصل إلى آهل الأرض. 

قال عكرمة: (ونور الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور 
الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزعاً من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر)"» أي: الحجاب الذي 
جاء في الحديث: «حجابه النور». 

وافهم من هنا قوة نور البصر التي يعطيها الله تعالى للمؤمنين في 
الجنة » حتى إذا كشف لهم الحجاب رأوا رب العالمين. 


.)۲٤( کتاب التوحید» باب‎ )٤۲٥/۱۳( ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )١( 


(۲( طرف من حديث رواه الإمام أحمد في الميك (£/4*1()› ومسلم في کتاب 
الإيمان باب (۷۹) رقم (۱۷۹) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۹ 


انر ال ا ر و تروش ا ا ر 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ فهو حقاً السراج المنير كما 
وصفه رب العرّة جل جلاله. 

فلقد جاء سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بنور قوي فتح 
به العيون العمياء» وهي عيون القلوب المغلقة بالشرك» والآذان 
الصماء» كما جاء في الحديث في صفته ا ((ولن بقبضه الله 
جي م ب الك الرجاة بان ر 2 اله 0 ون به أا 
ميا واذانا ضما وقلويا لها 

ف غ ر ی و ا و ن ا 
واستعلن من جبال فاران» أي: مكة المكرّمة» فقد ظهر نور الله تعالى 
مستعلناً جلياًء كما تستعلن الشمس في كيد السماء ظهراًء وذلك ببعفة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » الذي عمت رسالته جميع الرسالات› 
وحوت شريعته جميع الشرائع على وجه أكمل وأجمع. 

وقد شرق نور سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على 
أصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين» كما آشرقت الشمس نورها على 
الكواكب وظهر نورها فيهم › ولذلك وص رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم العلماء بنجوم السماء» كما جاء في المسند » عن آتس بن 


)١(‏ عند الإمام أحمد »)۱۷٤/۲(‏ والبخاري في كتاب البيوع» باب كراهية 
السخب في السوق )۲٠٠١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 

(۲) كما في تفسير القرطبي » وابن كثير في تفسيره لسورة التين » والآلوسي وغيرها. 

.(\0۷/۳) (FT) 


مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن مثل 
العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء؛ يهتدى بها في ظلمات 
البر والبحر ؛ فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة». 

وفي الحديث" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: يبعث الله العباد يوم القيامة ‏ آي 
بجمعهم - ثم يُمَيّرّ العلماء فيقول: yy‏ 
علمي لأعذبكم » اذهبوا فقد غفرت لكم». 

وجاء في ال «إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط› 
قيل للعابد: ادخل الجنة وتَعَمْ بعبادتك» وقيل للعالم: قف هنا واشفع 
لمن أحببت» فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعْتَ» أي: كما نفعتهم في 
الدنيا فانفعهم في الآخرة ؛ لأن شأن العالم النفع لعباد الله تعالى. 

فاعتبر في الآيات» إذ إنه سبحانه ذكر أولاً الشمس والبروج 
والنجوم» ثم ذكر بعد ذلك الصلحاء والأتقياء من أهل الجنة» وذلك 
عى بل الات أن هك أقرن فن هذا اتون المخمونة وهن تور 
الإيمان والعبادة والطاعة لربٌ العالمين. 

لوه الى جعل أل وَألنَمَارَ نة أي: أنه سبحانه هو الذي 
قسم الزمن إلى قسمين» ولو أنه جعل الليل سرمداً» فَمَنْ غيره يأتي 
بنهار» ولو أنه جعل النهار سرمداً مَنْ عَيْره يأتي بليل » فحقاً تبارك الله 
الذي يتصرف ويدبر الأمور على وجه الحكمة»› والمنفعة لعباده. 


.)۱١١/١( رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه الديلمي في الفردوس (۱۲۹۳) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 
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ية 4 أي: يخلف بعضه بعضاًء فالليل يخلف النهار» والنهار 
يخلف الليل ؛ دونما فتور أو انقطاع » بل على وجه متعاقب دائب . 

ایل 4 ائ مختلفين أيضاً > فالليل مظلم والنهار مد مصی ء )› وفي 
الليل تهداً الجوارح ویسکن الإنسان» آما فى النهار فينهض › کا آنهما 
مختلفان دائماً فى المدة» فلما يطول الليل يقصر النهار» والعكس؛ على 
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وجه دائم. 

لَه % آي: کل منهما یخلف ما قبله» فمن فاته شیء فی اللیل 
أن لا ت غ که ا 

: ٤ (۱) ا‎ 8 

وفد ورد في الحدىث الذي رواه مسلم " »> عن ابي موسی رصي 
الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله عر وجل 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل ؛ حتى تطلع الشمس من مغربها). 

ومن نام عن قيام الليل لضرورة فليْصَله في النهار» وكذلك من نام 
عن صلاة الصبح دون تعمد أو تسبب منه في ضياعها فليقضها في التهار. 


اء فى الخدت عن ا ن مالف رف اك عة قل کال 


.)۲۷١۹( في كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب.۰۰‎ )١( 

(۲) الذي رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة ›)٥4۷(‏ 
ومسلم ‏ واللفظ له - آخر كتاب المساجد ومواضع الصلاة ›)1۸٤(‏ وهو في 
المسند أيضا بلفظ مسلم .)۱۸٤/۳(‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذکرهاء فإن الله یقول: ََْقَرٍ اَلَلَرةَ (زکرۍ ‰). 

يمن ارد ان ڪر آي: يتذكر آيات الله في اختلاف الليل 
والنهار» ويتذكر قدرة الله تعالى الظاهرة في الليل والنهار» فيزداد إيمانه 
ویتلافی تقصیره. 

أو ارد كوا 4 أي: تقرباً إلى الله في الليل أو في النهار. 

فالنظر في هذا العالم يحمل الإنسان على أمرين: 

أولاً: التفكر في آيات الله تعالى وقدرته ؛ وهو التذكر لمن أراد أن 
يتذکر. 

ثانياً: العمل بما آمر الله تعالی وهو الشکر ل أو ارد كوا 4. 

عاد المي اأ ية عل الأر هوبا 4 عباد: جمع عبد 
وهم الذين عبدوا الله حقاً فصاروا عباد الرحمن. وقال بعضهم: عباد 
جمع عابد كصحاب جمع صاحب. أي: عباد الرحمن بالعبادة الخالصة 
لله تعالی . 

وإن قوله # واد الجن لانه سبحانه سيجمع لهم أنواع 
الرحمات والخيرات كما قال سبحانه: لوم صر المسَمَين إلى ان 
وفْدًا [مريم:ه] أي: إلى الحضرة الرحمانية » الجامعة للرحيمية والرحمانية › 
وينالون جميع أنواع الرحمات والمبرات. 

ثم بيّن سبحانه صفاتهم وأوضاعهم » وسيرهم وسلوكهم » وعبادتهم 
ومعاشهم فقال: لیے يمسو على آلأرْض هوبا أي: بسكينة ووقار› 
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لا بعز واستكبار» لأنهم عباد الرحمن» والعبادة تَعَبّد شوكة النفس أي: 
تذللها. فهم متواضعون لله تعالى في سيرهم وسائر أحوالهم» ولا يعني 
هذا أنهم يتماوتون في مشيتهم » بل يمشون بهمة ونشاط › دونما فخر 
وتکبر وتجبر . 

ولقد كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنما 
بنحط من صبب» ويتقلع أي: يمشي بقوة كأنما ينحط من مكان عال»› 
ويمشي بجد واهتمام» وکان صلی الله عليه وآله وسلم سریع ال 

وفي هذا يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: (ما رأيت شيئاً 
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في 
وجهه» وما رأيتٌ أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كأتما الأرضٌ تطوى له إنا لنْجْهدٌ أنفسنا وإنه لير مكترثِ) 
أي: غير مُجهد نفسه في ذلك . 

وهذا لقوة همته وعزیمته صلی الله عليه وآله وسلم» ولا يعني هذا 
الركض في السير» بل الهمة والقوّة مع السكينة والوقارء لأته صلى الله 
عليه وآله وسلم كانت تطوی له الأرض. 

لوا حاطبهم الولو أي: بكلام فيه جهالة وسفاهة. 

#قالوأً سَكَسًا » أي: أجابوهم بكلام فيه سلام» ولا يقابلون النقص 
بالقضء كما نهج قرلوت سلما أي موادعة لمرن ور كرت 
(۱) ينظر المسند »)۳۸٠/۲(‏ وسنن الترمذي»› كتاب المناقب» باب )۲١(‏ 
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وبعد ما ذکر سبحانه حالهم وسيرتهم في النهار» وأنها كلها . 
وأمان» ولين وتواضع » بعد ذلك ذكر حالهم في الليل مع الله تعالى فقال 
سبحانه: # ولیت یشوت اريه صدا وَوَمًا» بات آي: مر عليه 
الليل» فهم يقومون في الليل يصلون لله سبحانه» وقد وصف سبحانه 
عباده الذين هم عباد الرحمن وصفهم بقيام الليل» ليبين أنه لا ينال 
المؤمن مقام الكمال حتى يتحقق بوصف هؤلاء الرجال» ومن جملة 
ذلك: التهجد في الليل› ولا بد للعبد والسالك إلى الله تعالى من حصة 
يواظب عليها في الليل لاسيما في الثلث الأخير من الليل » حين يتجلى 
الرب تبارك وتعالى على عباده بالرحمة والمغفرة والقبول والعطاء. 

وفئ الخديث عن عجرو بن عة رضي اله غه أت سمع الى 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في 
جوف الليل الآخر» فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن» آي: فقابل هذا القرب والتجلي بقرب منك أيها العبد» 
رل لطاع ا ال اة بالعاةة ل 

وجاء في الحديث”» عن أبي هريرة رضي الله عنه» ان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء» ومن فعل ذلك فقد حصل له مضاعفات في القرب حتى 
يصير من المقربين السابقين . 

(1) الذي رواه الترمذي في کتاب الدعوات › باب (۱۲۹) رقم .)۳٥۷٤(‏ 
(۲) الذي رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 

»)٤۸۲(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة )۸۷١(‏ وغيرهما. 


100 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «یا عبد الله لا تکن مثل فلان: کان 
يقوم الليل فترك قيام الليل»”" أي: إن هذا نقص كبير وخطر عظيم . 

وقد ذم الله الرجل الذي لا يقوم شيئًاً من الليل» وهو طيلة النهار 
مشغول في آمور الدنيا: 

فقد روى البيهقي في سننه» عن آبي هربرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله يبخض كل جعظري 
أي: غليظ ‏ جواظ - أي: كثير الأكل - سخاب بالأسواق» جيفة 
بالليل » حمار بالنهار» عالم بأمر الدنياء جاهل بأمر الآخرة». 

بقول سبحانه وتعالی في فضل قيام الليل: إن َة الي هى َد 
وا أف فيد [الزمل: ] أي: أن النفس الناشئة التي نشأت في الليل» 
ونهضت من فراشها قائمة لربها هي شد ۴ أي: أشد موافقة للقلب 
مع اللسان» فالقلب واللسان يتواطآن » أي: يتفقان في صلاة الليل » وهذا 
أبعث إلى الحضور مع الله والخشوع له سبحانه» أما نواشى النهار من 
صلوات فقد يكون القلب فيها مشغولاً »> ولا يحضر القلب مع ما يذكره 
اللسان. 

وأما صلاة الليل فهي صلاة خالصة لربٌ العالمين» لا يشوبها 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل »)٠٠١١(‏ 


ومسلم في کتاب الصيام› باب النهي عن صوم الدهر (۱۱۹). 
(۲) (۱4/۱۰). 
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الرياء والسمعة» ولا شيء هناك من آمر الدنيا بُحرض المصلي على 
الإسراع في صلاته» أو إشغال قلبه عمًا يذكره لسانه من: تلاوة وتسبيح › 
فيكون هذا باعثاً للقلب على الحضور والخشوع . 

أو أن المراد من قوله تعالى: َة آل العمل الناشى الذي 
ينشئه الإإنسان في الليل » وهو الصلاة والعبادة لله تعالى . 

لواقم يلا أي: عند الله تعالى من فعل النهار» لأنه أقرب إلى 
الحضور والإخلاص مع رب العالمين. 

ولقد ذكر العلماء أن الشيخ آبا يزيد البسطامي رضي الله عنه ونفعنا 
به » لما كان صغير السنْ ووضعه أبوه في المكتب حتى يتعلم القرآن › 
على سورة المزمل وفيها: اجا ممل © و الل إلا ميد © به 
اص مه قلا © أو زد عيهِ وَل امعان برلا فلما رجع إلى أبيه قال: 
أبت مَنْ هذا المزمل الذي أمره الله أن يقوم الليل ؟ 

قال: هذا نبینا سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال: فلم لا تفعل مثل فعل سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال :يا بني ذاك نبي الله خصه الله بقوة وخصائص لم يخص بها غيره. 

ثم إنه في اليوم الثاني مَرّ على قوله سبحانه في السورة نفسها: إن 
ريك يعلد أك قوم أدق ين لى الل ونصفه: وله وطايقة مَنَ اَي مى 4 فلما 
رجع إلى أبيه قال: يا أبت مَنْ هذه الطائفة التي مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كانت تصلي ؟ 

قال: هم أصحابه. 
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قال: لِم لا تفعل مثل ما فعل أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ؟ 

قال يا بني: آولئك قوم أعطاهم الله قوّة على القيام. 

فقال آبو يزيد: والله لا خير في مَنْ لا يقتدي بسیدنا محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه. 

قال: فصار أبوه يصلي قيام الليل » ثم طلب من أبيه أن يُعلمه قيام 
الليل . 

فقال له: نت صغير . 

فقال: والله لئن حشرني الله وجمع الله الناس لأقولنٌّ: يا رب إني 
قلت لأبي عَلمني قيام اليل فلم يفعل ! 

فقال: لا يا بني » فم علّمه قيام الليل » وصار يصلى قيام اليل منذ 
صغره رضي الله عنه. 

ااب إا فقوا لم رفوا ولم قروا کان بے درل 
قوامًا#: المراد إذا أنفقوا على أنفسهم وعيالهم» ومن تجب نفقته 
عليهم » وليس المراد من الإنفاق الصدقات في سبيل الله تعالى ؛ لأنه لا 
إسراف في الخير. 

ولا تفهم من التقتير: البخل»› ولا تظن من نفسك أك إذا قترت 
فأنت من الزاهدين » إذ إن تقتيرك على نفسك من أجل أن تكثر آموالك 
هو محض الشح والبخل . 

أما إذا كان تقتيرك على نفسك واقتصادك في المعيشة من أجل أن 
تنفق في سبيل الله فأنت من الزاهدين . 
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وكان سيد الزهاد وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم يُعطي السائل 
مما هو محتاج إليه وزوجاته » ویؤثر غيره من الفقراء على نفسه صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وکان سیدنا سلیمان وآبوه داود علیهما السلام مع آنهما مالملا 
كانا من أئمة الزهاد» فلقد كان سيدنا سليمان عليه السلام يذبح كل يوم 
ستمائة شاة» وأربعمائة بقرة» ويطعمها للفقراء» تم يطوي على خبز 
الشخب: 


ثم نفى عنهم سبحانه النقائص الاعتقادية والعملية فقال: #إوَالِينَ ك 
غوت مم له لها ءاخر ولا تلوب فس الى حرم أله إلا الح وذ 
Pass‏ 
زورک 


ثم بين سبحانه جزاء من يفعل ذلك! إن كان كافراً أو فاسقاً فقال 
سبحانه: ومن يفَعَل ذلك يی اما أي: عذابا « بسحف له ألصدَابُ 
م الم وسلد و ما 4 أي: خلوداً مؤبداً إن کان كافراً» وخلوداً 
مۇقتاً إن کان فاسقاً. 

ويضاعف العذاب عليه بتراكمه عليه» فهناك عذاب للكافر بسبب 
كفره» ويعذب بنوع آخر من العذاب بسبب فسقه» وبنوع آخر من العذاب 
بسبب ظلمه وبغيه» وهكذا تتراكم عليه آنواع العذاب. وكذلك تتراكم 
أنواع العذاب على الفاسق» الذي جمع أنواعاً من الفسق ؛ لأن لكل 
عة و فح عا ن الخذات. 
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عليه » وآمن أي: آمن حق الإيمان» وأيد صحة الإيمان بالعمل لرَعَيلَ 
صملا صیحا تاوکیت برل اه ساتم حسکت ات آله حو 
ا آى: لما دلت أعمالهم السيئة بأعمال حسنة» فقد تيدلت 
أوصافهم » ولما تبدلت آوصافهم تبدلت ذواتهم » فمن کان کافراً ثم أسلم 
فهو بإسلامه تبدل عمّا كان عليه بالآمس» أي: لم تتبدل أوصافه 
تھچ یل دات دا بدن ر کان کات وات کل دف لا لی 
عليه مع المسلمين وهكذا في سائر الأحكام. 

ولذلك تراه لما يدخل في الإسلام نكر نفسه التي كان عليها في 
لكر و تجاه ورا جات عل هة لما كان كاف رداك قال جا 
ابن سمرة رضي الله عنه عن بعض الصحابة: (وكانوا يتحدثون فيأخذون 
في أمر الجاهلية فيضحكون» ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم). 

أي: يذكرون أموراً من سخافات. عقلية كانت تصدر منهم في 
الاح 

ومن هذا ما ذكر عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما صنع صنماً من 
عجوة ثم لما جاع أكله» فلما دخل في الإسلام صار يضحك على نفسه 
في الجاهلية » فصار عمر رضي الله عنه في الإإسلام غير الذي كان في 
الجاهلية » إذ تبدل عقله وحاله ووضعه ومقاله ومزاجه» ولهذا قال 


سبحانه وتعالی: #يدل اله سيعَاتهه ا آی: تبدل الصفات 


(1( بنظر المسند ›)۹۱/٥(‏ و صحیح مسلم› کات المساجد ومواضع الصلاة»› 
باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح .)٦۷١(‏ 


1۰ 


السيئة بصفات حسنة » فيبدل زناهم إحصاناً» وتكذيبهم وكذبهم إيماناً 
OU‏ 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل من آهل 
الشرك: ‏ وقد قتلوا فأكثرواء» وزنوا فأكثروا - يا رسول الله ما أحسن ما 
ناعون أله لر اها أن لما عا كان ارلا ع وا ووا 
لا غوت م آله لا ار که الک . 

كما أنه سبحانه يبدل سيئاتهم حسنات في الآخرة أيضاًء إذ إنه 
سبحانه يجعل مكان كل سيئة تاب منها صاحبها يجعل مكانها حسنة. 

وذلك E E‏ تصوخاً» فإن التوبة حسنة كبيرة 
عند الله تعالى » فلما احترق قلبه من فعل الذنب وندم عليه» غفر الله له 
ذنبه وآثابه على ندمه وأسفه حسنة وهكذا. 

وجاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها فلم ترك منها شيئاًء وهو في 
ذلك لم يترك حاجة ولا داجُة إلا آتاها؛ فهل لذلك من توبة؟ ۔ آي: له 
ذنوب وذنوب هل إذا دخل الإسلام يعفر الله له ویکفر عنه ذنوبه؟ ۔. 

قال: «فهل أسلمت»؟. 

قال: فآكا آنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأثك رسول اش 
)۱( ر کے لار کاب التفسير »)٤۸٠١(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب 

کون الإسلام هدم ما قبله (۱۲۱). 
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قال: «تفعل الخيرات» وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات 
کلهن» . 

قال: وغدراتي وفجراتي ؟ 

قال: «نعم» - أي: انه جات قاتا مها اطا م زيه قله تامف 
على ما فعل ؛ فأعطاه الله على اسفه واحتراق قلبه حسنات -. 

فال اه اکر ف ازال ج ترا 

وجاء في الحديث" عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن آخر رجل يخرج من التار ويدخل الجنة ‏ أي: من عصاة 
المؤمنين - يقال فيه للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
کبارها» فتعرض عليه صغار ذنوبه ثم يبدل مكان كل سيئة حسنة. 

وهذا لأنه مات ولم يتب فعوقب في اللّار» ثم أخرج منهاء فن 
دخوله التّار حمله على التوبة والاعتراف والأسف والندم» فعذاب التار 
الات و خان اا و ا الات ن 
الشتات: 

ولا تفهم من هذا آن يتساوى هذا المسيء بإعطائه الحسنات» أن 
يتساوى مع المحسن الطائع . 

واعلم أن المحسن الطائع الذي لم يعمل ما عمله ذاك المسيء» 
(۱) عزاه في مجمع الزوائد (۳۲/۱ و٠٠/۲٠۲)‏ إلى الطبراني » والبزار بنحوه. 


(۲) الذي رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجتَة منزلة )۱۹١(‏ عن 


11۲ 


اغ ا ا ع ال اعا کر غل حح غ ا 
ذلك المسيء» فقد أعطي مال کا م فاا حا وة وها 
مضاعفة » ثم إن الرجل المحسن الصالح ينال بصلاحه وتقواه درجات 
عالية في الجتة » أما ذاك المسيء لما دخل الجتَة فقد نال أدنى مكانة 
فا ل ت لسن اله سات ا فافهم . 

والخلاصة: أن تعلم أيها المؤمن أن من تاب من الذنب تاب الله 
عليه » وآن من أذنب وتاب من ذنبه فان توبته تحل محل سيئته بحسنة› 
وأن تعلم أن فضل الله كبير؛ وهذا إذا كان على الإيمان» أما الكافر فهو 
في جهنم خالدٌ أبد الآبدين. 

وأما الأعمال الصالحة فيضاعفها الله تعالى» وكل عمل عمله 
المژمن برفعه الله به درجات » وتبنی له قصور»› وینال به مراتب ومنازل › 
ولا يمكن أن يتساوى المسيء مع المحسن . 

قوله جل وعلا: ولا مروا باغو مروا ڪرام 4 أي: أكرموا أنفسهم 
وتنزهوا عن ذلك › ولم يخوضوا كما خاض غيرهم. 

وای لا دروا ايت ریه ل روا ليها و مانا € 
آي: بل خروا عليها خاضعين ساجدين » بقلوب وجلة» وبصائر مفتحة› 


2 

وعقول بة. 
ر م r‏ ر کے چ ت آ 
والزر E‏ وذریی فشره عرف 


ص 


ص 


ففى الدنيا بان e E‏ وفی ا بان eT‏ 


1۳ 


الجتّة . وهذا لأن مِنْ صفات أهل الكمال أنهم يسعون في صلاح زوجاتهم 
وأولادهم ومن يلوذ بهم . 

وفي هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: مَنْ يعمل لك بالطاعة 
فتقرّ بهم أعيندا في الدنيا والآخرة . 

رال ال ای الد ق وروا و 

وأما قرة العين بالزوجات والذرية في الآخرة فقال سبحانه: #جتكّ 
عدن يوتا ومن صح من اباي وأزجهم وذريتة) [الرعد: ۲۳] . 


8 ر ر اوه و کرو ت ر ي کاو 
وقال تعالی: ودين اموا ايهم ذریمم بيسن الحقا بهم دري 


و اسهم من عملهم من سى [الطور: [۲١‏ آي: نه سبحانه یکرم الفروع 
ويلحقهم بالأصول إكراماً للأصول وتحقيقاً لدعائهم: رسا هب نَا مِنْ 
ر ارس ر ا 


ر 
ازجا وذريتا قَرَة اعت 4 . 


ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالی: 


2 ۹ ھر درو ر ٢‏ 


لولدب اموا وأيسايم ريم بإيمن لقا ي فرب € الآية [الطرر: ]٠١‏ 
المؤمنٌ یلحق به ذریته لیقر الله بهم عینه ؛ وإن کانوا دونه في العمل . 

وسلم قال: «إذا دخل الرجل الجثة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال 
له: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك » فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم› 
)١(‏ انظر تفسير الطبري » وابن كثير» والدر المنشور عند تفسير هذه الاية الكريمة. 
(۲) كما في تفسير الطبري» وابن كثير» والآلوسي › والدر المنشور للحافظ السيوطي . 


1٤ 


ا ر 


فيؤمر بإلحاقهم» وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: # وين ٤امنوا‏ وايعن 
ريم بایسن 4 . 

ولقد بقي سعيد بن المسيب رضي الله عنه أربعين سنة يصلي 
ا و - ونقل هذا عن أبي حنيفة رضي ا 
وكذلك سائر الأئمة المجتهدين لأنهم كانوا أئمة في العلم» وأئمة في 
العمل - فلما سيل سعيد عن ذلك» قال: آنا أعمل لي ولأآولادي من 
بعدي لان الله تعالی بقول: وان ا ا [الكهف: ۸۲] . 

وفي الآية دليل على أن الرجل المؤمن يجب أن يكون عنده عَيْرة 
على أولاده وذريته» ون يكون حريصاً على صلاحهم ونفعهم وأن يسال 
الله ذلك . 

وينک جرفت الغرة يا أ قرت فیا يد 
وسمًا 4 الغرفة هي: القصر العالي»› ومن ع في الغرف أشرف على 
جميع أماكن الجنة وبقاعهاء وهذه الغرفات هي التي جاء ذكرها في 
الحديث» عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن في الجتة غرفاً ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها» . 


›)١١٤/۷( رواه الطبراني في معجمه الكبير والصغير كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
وينظر في تفسير ابن كتير » والدر المنشور للحافظ السيوطي عند هذه الآية الكريمة.‎ 
وغيرهما.‎ )٤٠۳/١( ووفیات الأعيان‎ ›)۳۰٤/۳( كما في تاریخ بغداد‎ )۲( 
وغيرهما.‎ )۱٦1۱/۲( والحلية‎ )۱۱۸/١( ينظر ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )۳( 
الذي رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قول المعروف‎ )٤( 
عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي‎ )۳٤١/١( وهو في المسند‎ »)۱۹۸٠( 


الله عنه. 
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فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله ؟ 

قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام› دد 
لله بالليل والناس 

و وقر EE‏ سًَّا تتوارد عليهم الملائكة و e‏ 
وفد بالتعظيم والاحترام e‏ والسلام» ويبلغونهم السلام من رب 
العالمين » وقد يتجلى عليهم رب العزة بالسلام بدون واسطة الملائكة› 
و اها وال م رت الال عار 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «بينا هل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور› 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم ‏ أي: تجلى 
عليهم تجاياً نورانياً في قصورهم ومنازلهم ونعيمهم - فقال: السلام 
عليکم يا هل الجتة » قال: وذلك قول الله سم وان صر ی 
أي: سلام متوارد على آهل الجتّة» قولاً صادراً من رب رحیم› بلا 
واسطة ملك › ونسأل الله ذلك من فضله. آمين 

E O 
القرآن» وذلك كي يسعى الإنسان أن بتحقق بها ليكون من أهل, الجتة›‎ 
ما ذکره تعالی بقوله: #افس يعلد أا أنرل لك من ريك الق كن هو مر اسح‎ 
ا نکر ووا الس 9 اليب و يعمد آله ولا فصو اميق © وألنينَ‎ 
© ما مر الله پو أن رصل ووت رھ واف سو يتاب‎ 
.)۱۸٤( ينظر سنن ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
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و O E RO E EE a n‏ 
والنيت صبروا اعا وجه رهم وأقاموا ألصَلوة وأنفقوا مما رزقتهم س وعلايةَ 


رم ا رر 


ودروت اة اليه اوکیک هم می لار جت عن بتعا وسن صَع 
ين ٤اباييم‏ وازفجهم ورتم والمکیکة دحلو کہم ت کي بای © سم 
کر بسا برع عم عَم لار & [الرعد: ]۲٤-۱۹‏ . 

فقوله سبحانه: # آفسن عل سا أل لَك من ريك الى كن هو اع 
آي : لا يتساوى صاحب القلب والبصيرة الذي أدرك النور» نور سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونور القرآن فآمن وصدق› لا 
يتساوى مع من هو أعمى القلب»› والعمى الحقيقي هو: عمى القلب كما 
قال سبحانه: یلہا کا تی دیص در وکن می آمو بأل في ضور 4. 

]٤١ [الحج:‎ 

فالمؤمن الذې آمن برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعرف 
الحق الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن ؛ 
لا یتساوی مع الکافر الذي أعرض وجحد وعمي قابه عن إدراك الحق . 

وما بک أا وی ان لدی اذك دك اران 
ويعتبر بمواعظ القرآن» ويهتدې بهدي القرآن» وهدي رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم› ويسلك طریق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إنما هم أولو العقول الكاملة السليمة» التي تحررت من أسر الشهوات 
والأهواء الباطلة. 

فالعاقل الكامل على الحقيقة إنما هو الذي اتبع هدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وآمن به» وعرف الحق النازل عليه» وأدرك 
ذلك ببصيرة قلبه» والعقلاء على الحقيقة هم أهل الإيمان؛ وذلك بشهادة 


رب العالمين . 


وقد بین سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذلك» وان 
صاحب العقل السليم المستقيم لا بد له أن يتبع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ويڙمن به» وبما جاء به: 

ن ذلك ما روئ اران وغیره ان وجلا من ی فر قال 
له: قرة بن هبيرة » أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وكان قرة على 
دين الجاهلية ‏ فقال: إنه كان لنا أرباب وربات - أي: أصنام كانوا 
يعبدونها من دون الله » يسمون بعضها ذكوراً وبعضها إِناثاً - نعبدهن من 
دون الله » فدعوناهن فلم يُجبن » وسألناهنْ فلم يُعطين » فجئناك فهدانا 
الله بك » فنحن نعبد الله . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «آفلح من ززق ٣‏ ا 
أفلح وظفر ببغيته من رزق عقلاً سليماً يفكر في الأمور وينظر في 
العواقب » فلما تَعَمَلَ فَرّهٌ عرف أن الصنم عبارة عن أحجار لا تعبد» إنما 
تخ رب الخالين» رة السماء واا رة احمل عقلك وفكرة غل 
الإإيمان فامن. 

قال: يا رسول الله » اکسني و ن ا ن ا ی 
لألبسهما متبركاً بهما - فكساه» فلما كان بالموقف في عرفات ‏ أي: في 
حجة الوداع - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعد علي 
مقالتك» ‏ أي: حتى يَسمع الناس - فأعادها عليه. 


)١(‏ في معجمه الكبير» ينظر مجمع الزوائد ›»)٤٠١۱/۹(‏ وينظر شعب الإيمان 
للبيهقي )٠١۹/٤(‏ رقم »)٤٦٥٤(‏ وينظر في تاريخ البخاري» ومعرفة 


1۸ 


م 


م 


فال ر سول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أفلح مَنْ ززق َا . 

ومن ذلك أيضاً" لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه يعلن 
إسلامه لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فدخل على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بعدما استاذن» ثم قال: السلام عليك يا نبي 
لله » رَد صلی الله عليه وآله وسلم بوجه طلق. 

فقال خالد رضي الله عنه: إني أشهد أن لا إله إلا الله وتك رسول 
الله . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «الحمد لله الذي هداك› 
فد كدت أرق لك عفلا ورجرت ألا تلمك رل رة اى أنا أعرف 
يا خالد لما كنت أنت في الجاهلية أعرف أن لك عقلاًء لا بد أن 
يوصلك يوماً ما إلى الإسلام ويْعَرَقَكَ الحق. 

وهذا قوله تعالى: إتما يدر اورا الأ 4. 

فالعقلاء على الحقيقة هم أهل الإيمان» لأنهم آدركوا بعقولهم 
حقية وصدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وما جاء به» فآمنوا به 
واتبعوه» وكلما زاد الإيمان كلما كمل العقل واستقام» ولهذا يقول 
سبحانه وتعالی في الکفار: واوا گا نح نول ماگ ن اض اير 
عرفو پد نبي فقا ر لسر [الملك: ]١١-٠١‏ ا لو کنا 
نسمع آیات الله وأحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أو نتعقل 
في الدلائل والآيات الدالة على قدرة الله ووحدانيته » ما كتا في أصحاب 


.)١٠/٤( كما في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


۱۹ 


السعير » فاعترفوا نهم كانوا يهملون التعقل والتفكر » ولو أنهم سمعوا ما 
ورد عن الله ورسوله» آو تفکروا في ما خحلق الله لأيقنوا آن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لكنهم صرفوا عقولهم في 
الأهواء والشهوات .والضلالات . 

ثم ذكر سبحانه صفات أولي الألباب فقال: * ألزين ن مهد أله 
لامش تة 

اول عَهّد عهده الله إلى عباده» ووثقه معهم» هو عهد يوم: الست 


3 یک في ۶ الذر» کما قال سبحانه: ولد أ ا م بی ادم 


من ظهورهر دربم اسهد عل أفسهم الست a‏ الوا بل € [الأعراف: 
۷۲] آي: أنت ربنا. 

وعالم الذر هو: عالم استخرج الله فيه الذراري من الأصلاب 
وطورهم» ولبسهم الأرواح في مثل الذر» ثم استنطقهم وتجلى عليهم› 
وقال لهم: «أَلْسَتٌ يک۰ فقالوا: ّ4 أي: آنت ربناء فاعترفوا له 
بالربوبية » وأته هو الله »> وکيف لا يعترفون وقد خلقهم وتجلى عليهم› ثم 
إنهم لما جاؤوا إلى الدنيا نسوا ذلك العهد» فأرسل الله الرسل تذكرهم» 
وآنزل الكتب كذلك»› فمنهم من تذكر فآمن» ومنهم من بقي وجحد» 
ولذلك يقال لهم: #اکقرم بعد ایمیک قوفو الْعداب یما کج كرون 
[آل عمران: ]٠١٠١‏ . 

وقد وردت أحاديث كثيرة » تثبت وجود عالم الذر: 

منها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم: «لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة»". 

مر و ا ق ی 
وجل: ولد أَحْدَ رك من ب ءاد ين ظهورهر ذريمم وَأضَهدَم عي 
سمي 4 الاآية قال: جمعهم فجعلهم أرواحاً» ثم صورهم » فاستنطقهم 
فتكلمواء ثم آخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهدهم على أنفسهم الست 
رکم ۰ > قال: فإني ا عليكم السماوات السبع› واا رض ين السبع› 
رأشهد عليكم باكم آدم عليه السلام ۔ وکان آدم حاضراً ناظراً أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم بهذا أي: كنا عن هذا غافلين -. 

اعلموا أنه لا اله غيري» ولا رب غيري»› فلا ا ا 
وإني سأرسل إليكم رسلي يذکرونکم عهدي وميثاقي› وأتزل علیکم 
کي 

قالوا: شهدنا بثك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك» فأقروا بذلك. 

وهذا أول عَهد عَهدَ الله سبحانه به إلى عباده» وهو الإقرار 
بالوحدانية لله تعالى » وآن هناك رسلا يرسلها الله تعالى » وخاتمهم سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وإن الوفاء بهذا العهد أن يقوم العبد 
بحق الربٌ عليه ؛ وهي: عبادته سبحانه كما أمره. 


)١(‏ طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» ومن سورة الأغراف 
»)۳٠۷۸(‏ والحاكم في المستدرك .)١۲٠/۲(‏ 
.(\"o/0) )۲(‏ 
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وریما بقول قائل: لو مر علينا ذلك العالم لتذكرنا! 

فيقال له: لقد نسيت» وجاءتك رسل الله تذكرك بذلك» ولكن إذا 
أنت نسيت فلا يسعك إنكار ذلك العالم» لأن هناك مِنْ بني آدم مَنْ لم 
ينس ذلك العالم» وذاك العهدء وهم الأنبياء والرسل» وأكابر الأولياء 
ومنهم داود الطائي رضي الله عنهء الذي قال: الآن الآن أسمع قول الله 
سبحانه: الست ريک 4 . 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه: ومن جملة من استصحب ذلك 
الحال معه» وبقي معه لِاطامًة قلبه وروحه: الشيخ داود الطائي رضي الله 
عنه. ويسمى هذا المقام بمقام الاستصحاب . وهو أن يستصحب الحال 
الذي مر عليه والتجليات التي وردت أو ترد عليه. 

وعلى هذا فلست آنت أيها الإنسان مقياساً لجميع بني آدم» وكم 
ترئ :من مامات وتشاهاء وكم تمر عليك آحوال وتنساها؛ فكيف بك 
وذاك العالم ؟! 

ولهذا دَكرَ الله تعالى في القرآن الكريم بذلك العالم وذلك العهد» 
وإن تذكير الله تعالى أقوى من رؤية العيان» وما عليك إلا أن تصدق 
أصدق خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم» الذي أخبر عن ذلك»› ولم 
ينس ذلك» بل أخبر عن ذلك عن رؤية منه» وعن وحي من الله تعالى له. 

وقد يقول بعض المنكرين للآخرة: مَنِ الذي مات ورجع وأخبر 
عن وجود الجنة والنار» وغير ذلك من الأمور الغيبية ؟ 

فيقال له: لقد ذهب ورأى وكشف الأمور» وأخبر عنها مَنْ هو 
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أصدق العالمين » الذي شهدت له أعداؤه بالصدق والأمانة » حتى قالوا 
O TI‏ 

فإذا كان إيمانك يتوقف على مَنْ هو الذي عاين وشاهد وأخبر؟ 
فاعلم وأقَنْ آن سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي هو 
اسن کان اه هو الى غابن لك وأخر عه فصدن سا أخد 


عنه » وآمن به . 


2 ر تو ر ص‎ E 


والس يصاون ما أمر الله بد أن دوصَل# ا رصلون ما مر الله 
بوصله» فلقد أمر الله تعالى بوصل من يجب غلى الإنسان مواصلته: 
وأول ذلك أن يصل المؤمن إيمانه بالل ؛ أن يصله بالأعمال الصالحة› 
ولذلك جاءت الآيات دوماً تخبر أنهم آمنوا وعملوا الصالحات»› ثم أن 
يصل المؤمن إيمانه بالله تعالى بكثرة ذكر الله » وكثرة الصدقات والقربات. 

وعن جابر بن عبد الله رضي. الله عنهما قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن 
تموتوا» وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» وصلوا الذي بينكم 
وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية: ترزقواء 
وتنصروا» وتجبروا. 

واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة ‏ أي: صلاة الجمعة - 
في مقامي هذا» في يومي هذا» في شهري هذا» في عامي هذا؛ الى يوم 
القيامة » فمن تركها في حياتي آو بعدي؛ وله إمام عادل أو جائر: 
استخفافاً بهاء أو جحوداً لها: فلا جمع الله له شمله» ولا بارك له في 


NT 


آمره» آلا ولا صلاة له» ولا زکاة له» ولا حج له» ولا صوم له» ولا بر 
ی ت 

أي: أن مَن ترك صلاة الجمعة منكراً فرضيتها فقد حبط سائر 
عمله» ولا قبل له عمل حتی یتوب . 

+ ومن جملة ما أمر الله به أن يوصل: أن يُحْكمَ المرء صلته 
ورل الله صلى الله عليه وآله وسلم» إذ لا غنى له عنه» وذلك باتباعه 
صلی الله عليه وآله وسلم» ومحبته فوق کل محبوب صلی الله عليه وآله 
وسلم› وذلك من عدة وجوه 

a E aE eT 
. بکون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عندهم محبوباً فوق کل محبوب‎ 

فعن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والتاس 


آما أنه صلی الله عليه وآله وسلم حبیب الله الأوحد» فقد ورد عن 
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما آنه قال: جلس ناس من اأصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ینتظرونه» قال: فخرج حتى إذا دنا 
)۱( رواه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فرض الجمعة 


»)۱٠۸١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۷١/۳(‏ وغيرهما. 
(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند (۱۷۷/۳)» والبخاري فى كتاب الإيمان» باب 
حب الرسول بيه من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان .)٤٤(‏ 
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فقال بعضهم: عجباً إن الله عر وجل اتخذ من خلقه خليلاً؛ اتخذ 
إبراهيم ليلا » وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی ؛ کلمه تکلیماً› 
وقال آخر: فعیسی كلمة الله وروحه» وقال آخر: آدم اصطفاه الله . 

فخرج عليهم صلی الله عليه وآله وسلم› ل وقال: قك سمت 
کلامم وعجبکم: إن إبراهيم خلیل الله وهو كذلك» وموسی َي الله 
وهو كذلك» وعیسی روح الله وكلمته وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو 
كذلك؛ ألا وأنا حبيب الله - أي: الحبيب الأول الذي له المحبة 
والتقريب فوق كل محبوب ومقرب _ ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر 
وآنا آول من يُحرك حلق الجنة ؛ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا E‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه» وأحبوني بحب الله › 
وآحبوا آهل بيتي ا 

انا إذا كنت آيها الإنسان تحب العالِمَ لعلمه» وتحب الكريم 
لكرمه» وتحب الصالح لصلاحه» وتحب أهل الكمال لكمالهم وهكذاء 
فاعلم آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مجمع الكمالات 
والفضائل والمحاسن» فیجب عقلاً أن تحبه فوق كل محبوب . 


(۱) رواه الترمذي فى أول كتاب المناقب »)۳٦۲١(‏ والدارمى فى المقدمة» باب 


ما أعطي النبي َة من الفضل (ص:٠۲).‏ 
(۲) رواه الترمذي كتاب المناقب»› باب مناقب آهل بيت النبي به (۳۷۹۲)› 
والحاكم في المستدرك .)٠٠١١/۳(‏ 


Vo 


# ومن جملة ما مر الله به أن يوصل: أن يصل المؤمن كل مؤمن 
بمقتضى الإيمان» وذلك بالسلام عليه » وأن تبش في وجهه وتحسن لقان : 

ثم هناك صلة الرحم وهي: آن يواصل المؤمن ارحامه وان هجروه 
أو قطعوه. 

وقالوا رضي الله عنهم: إن صلة الرحم أمر واجب في الدين . 

وقال بعضهم: هي فرض » وذلك لما ورد في الأحاديث التي تحذر 
من قطيعة الرحم. 

فمنها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن› 
ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السّماء» الرحم شجنة من 
E a a‏ 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه» ن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع وھ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إن الله خلق الخلق » حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة . 

قال: نعم! أما ترضين أن أصل مَّن وصلك » وأقطع من قطعك . 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة »)٤۹٤١(‏ والترمذي في 

كتاب البر والصلة» باب رحمة الناس .)۱۹۲١(‏ 
(۲( عزاه في مجمح الزوائد )٠١١/۸(‏ للطبراني . 
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قالت: بلی یا رب . 

قال: فهو لك»). 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «فاقرڙوا إن شئتم # هل 
سين ولم آن تق دوا فی رض بقعا مکی ٩4‏ [سررة اقل: ۲۲] . 

ا ا ا ا ا 
يحملكم على أن تقطعوا أرحامكم تكبراً وتجبراً منم ؟ 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع ٩")‏ 
ای قاطع رحم حتی یطهر ویکمل . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «صل 
قرابتك وإن قطعوك»'. 

فالمواصل هو الذي يصل من قطعه . 

وتوب ر أي: أنهم يخشون الله بالغيب لأنهم دائماً على 
مراقبة لله سبحانه في جميع أمورهم . 

#ويافون س ليساب 4 أي: يخافون الحساب أن يساء فيهم» 
وذلك أن تذهب حسناتهم بالتدقيق والتحقيق بلا عفو أو مجاوزة» فلا 
ينالون المغفرة. 
(1) رواه البخاري في كتاب الآدب» باب من وصل وصله الله تعالى ›)٥۹۸۷(‏ 

ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب» باب صلة الرحم .)۲٠٠١٤(‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم القاطع »)٥۹۸٤4(‏ ومسلم في 

كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم .)٠٠١٠١(‏ 
(۳) طرف من حديث طويل رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد .)۲٠١/٤(‏ 
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وقد أخبر سبحانه عن الكفار أن لهم سوء الحساب » أما هل الإيمان 
فيخافون سوء الحساب . 

وإن الله تعالى يحاسب المؤمن الكامل حساباً يسيراً» وهناك قسم 
لا يحاسب أبداً» أما من جرى عليه التدقيق في الحساب فقد هلك› 
ESN ESN ge‏ 

فلما یرید سبحانه أن يتفضل على المؤمن يتجاوز عن كثير من 
ا كا فال اد (أوتيك اليب سبل عب سن ما عَملوا 


کے ا رص اس لے سر ی سے 


ونلجاوز عن سيعاتم ف اَم َة # [الأحقاف: ]٠١‏ . 

قوله تعالی: # لذن صبرواً ااه وَج رَه أي: صبروا على 
آأحكام الله التكليفية الشرعية وهي عبادته سبحانه» وعلی أحکام الله 
القضائية القدرية. 

لاا الكو امف ا رهم س ولي أي: أنه لما يقتضي 
الأمر منهم أن يعلنوا ويظهروا الصدقة فعلوا ذلك» ولما يقتضي الأمر 
الإ سرار فإنهم يخفوتها عن الناس. 

ودروت اة لَه 4 أي: بدفعون بالحسنة السيئة » فإن 
تعرض أحدهم لأذى قابل ذلك بالحسنى» فهم لا يقابلون السوء 
بالسوء» كما أنهم إذا صدرت منهم سيئة دفعوها بالحسنة حالاً» فإن وقع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من سمع ا فراجعه حتی بعرفه 
(1۰۳(› ومسلم آخر کتاب الجنة وصفة نعيمها «c(YAY)‏ وأبو داود في 
آول کتاب الجنائز (۳۰۹۳)» والترمذي (۳۳۳۲). 
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من أحدهم ذنب لجا إلى التوبة فورأًء ويفعلون عملا مرضياً عند الله 
تعالی » كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: «(اتی 
الله حثما کا وأتبع اله الحسنة تمحها تمحها»› وخالی الناس بخلق 


)۱( 
حسن ) 


اوك هَمْ عُمَىَ نر4 أي: العقبى المحمودة في جميع العوالم» 
فلهم عقبی الدار في کل دار دخلوهاء ١‏ عقبى الدار ما جاء في 
الأية: #جتت عن يتوا ومن صلع من اباييم روجهم م ودر فألحق 
الله بهم فروعهم ومن يحبون إكراماً لهم » وقرّة عين لهم» حتى يكمل 

نعیمهم وملک یلو علہم تن کل باب 4 وبقولون لهم: لسم یکر 

بَا می ار فلا ا 
O O a‏ 
الملوك على الحقيقة. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «إن المؤمن ليكون متكتاً على 
أريكته إذا دخل الجتة» وعنده سماطان من خدم ‏ أي: صفان - وعند 
طرف السماطين باب مبوب» يبل الملك - أي: ملك له شأن - من 
ملائكة الله يستأذن» فيقوم أدنى الخدم إلى الباب» فإذا هو بالملك 
يستأذن » فيقول للذي يليه: هذا ملك يستأذن» وقول للذې يليه حتی 
يبلغ أقصاه المؤمن» فيقول: ائذنوا له » فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)٠٠١١/١(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة› 

باب ما جاء في معاشرة الناس (۱۹۸۸). 
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له» فيقول الذي يليه للذي يليه » وكذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند 
الباب» فیفتح له» ثم یدل » فیسلم ثم يتصرف" . 

فما أعظم كرامة المؤمن عند الله تعالى » وما أعظم مقامه عند الله 
بډخازه.: 

+ ومن جملة ما ذكر سبحانه في صفات أهل الجنة ونعيم آهل 


مه م . ل لوص د ى وي ت 6 ا 
اله وله سا وق او بر فى ر به ا د د 


وو > ص ٤دص‏ و ب م ,ص د ر سے اھ ہے دس ور 
جلت تجری من نها الانهلر خللرن يها وازوج ay‏ ورضوارتث 
ت رق و 1 یر 2ے و 2 ص ل رک 
قت الہ وال بے بالیجاد ۳ الت مولو عا إا ءامکا 
+ ص ور 2 ع م م 2 ر 2 
عفر کنا دیا وَقتا عَذاب التار ™) لبرت والصسدیت ولیت 


رو مح و م 


ال ET‏ ا قفرت پالسار 4% [آJ‏ عمران: 17-10[ : 


ولكيل المسومة والأشتي وَالحرب دلت مع الحيوة ادنيا وال عنكه 
نالعاب [ دران ]١:‏ : 

قال سبحانه: #فل نيشر بير تِن دَلِڪَمَ 4 أي: قل لهم يا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخبركم عمًا هو خير من نعيم الدنيا 
ولذائذها؟ ثم بَيّن سبحانه ما هو ذلك الخير والنعيم الحقيقي » الذي لو 
تَسَبْت إليه نعيم الدنيا لرأيته متلاشيا فقال: « لذن انوا عند َيه جلك 


سے 
2M‏ 


م 4 
الله * ٠‏ 
)١(‏ ينظر الزهد والرقائق لابن المبارك» وصفة الجنة لابن أبي الدنيا. 


A۸۰ 


وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم نسبة نعيم الدنيا إلى نعيم 
الجلّة» فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مغل ما يجعل أحدكم إصبعه 

وأشار راوي الحديث بالات ف ات فلل ب ر 

فما هي نسبة ما أخذته الإصبع من الماء من ماء البحر؟ إنها نسبة 
حقيرة لا تعادل شيئاً» وكذلك نعيم الدنيا بقصورها وزروعها وأموالها 
وما فيها من لذائذ بالنسبة إلى نعيم الجنة. 

كما أن نعيم الدنيا نعيم زائل نسبي جزئي » أما نعيم الآخرة فهو 
باق حقيقي كلي» لأنك لو حققت في نعيم الدنيا لوجدته دفع الآلام: 
كدفع ألم الجوع بالطعام » وألم العطش بالشراب وهكذا. 

أما نعيم الجنة فنعيم حقيقي ليس فيه دفع آلام أو مكاره» ولذلك 
قال الله تعالى لآدم عليه السلام لما أسكنه الجنة: ِن لك ألا وع فبا 
و ى رانك ل توًا فا ولا سس € [ط: 1۱4-4۸[ . 

آي: أن نعيم الدنيا جزئي » فربما تأكل وتتلذذ بالطعام ويكون فيك 
من الهموم والأحزان ما فيك» حتى ولو لم يكن فيك شيء من هذا 
فيكفيك حزناً وهماً لو تذكرت مَنْ مات من أهلك وآقاربك › وهذا يدل 
على أن نعيم الدنيا نعيم جزئي لا يعم الحواس والمدارك بان واحد. 

أما نعيم الجتة فنعيم مُطلق » يعم جميع المدارك والحواس كما قال 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۲۲۹/٤(‏ ومسلم في كتاب الجتة وصفة 

نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا... )۲۸١۸(‏ عن سيدنا المستورد بن شداد 

رضي الله عنه. 


۱۸۱ 
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سبحانه: ولا حَوف عَم وګ كروت € |[ [البقرة: 1۲] فاجتمع لهم 
النعيم الجسماني من ماكل u‏ وقصور وحور» مع النعيم القلبي 
الروحاني وهو الأمان والفرح والسرور. 

ولذلك قال سبحانه وتعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: :3 
اوگ بر ين ڌلِڪ٬‏ 4 آي: قل يا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم لمن يركن إلى الدنيا ويتنعم فيها: أأخبركم بخير منها وين 
لذائذها؟ إنه نعيم الجنة المطلق » الذي لا يشوبه كدر ولا يخالطه هم أو 
حزن» وهو #جتلٹ تَجری يِن تمتها آلأَنَمتر خزرب فيا بينما الدنيا لا 
خلود فيها 

لاوج مرة 4 أي: مطهرة من الخْلق السيء» ويشمل هذا 
زوجة المؤمن في الدنيا لأنها لا تدخل الجنة حتى تطهر وتطيب 
وتتكمل » كما آنهن مُطهرات من دنس الحيض. 

رَرضو ّت آَل 4 وذكره بعدما ذكر ألواناً من النعيم » فذكر 

النعيم الجسماني اروج مطيرة 4 وذكر المناظر ری من 
ها لأر وذكر نعيم العقول واطمئنانها لر فا فلا مہ 
یعتریهم بسبب موت سابق آو لاحق. 

ثم ذكر نعيماً خاصاً يشمل الروح والقلب وجميع الذرات» وهو 
رضوان الله الذي يحل على أهل الجن » وهذا النعيم أعظم وألذ من كل 
س الع وجل اررضون مت اہ ڪر كر # [التوبة: ۷۲] 
آي :وزضوان جلى به الله على أل الجتة أكبر من تمارها وأشجارها 
وقصورها وحورها. 


۱A۲ 


كما في الحديث”' عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجتة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك. 

فيقول هل رضيتم ؟ - آي: بما أعطيتم ‏ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . 

فيقول: آلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 

فيقولون: يا رب واي شيء فضل من ذلك ؟ 

فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» فينالون 
من تجليات الله تعالى الرضوانية المستمرة أبد الاأبدين. 

الله بصي بال يبار » بصير بهم وبإخلاصهم وصدقهم› 
د کد ب 

ثم بین سبحانه صفات هولاء الذين اتقوا: ایت يوون رسا 
إا ءامكا# آي: آمنا بنك أنت ربنا ونحن عبادك» والإيمان هو: 
التصديتق الجازم الذي لا يقبل الشك أو الارتياب. وَمَنُ كان من أهل 
الد االات اله فجت أن بكرن إنعاته باه ودر اشد 
يقيناً» لأنك لو مررت على بناء وآمنت بوجوده» فأنت بوجود الباني 
أفند اماتا »بل ولا رقاب أن هتاك بان نادء دولذلكف لايد اللحركة عن 
محرك» وللموجودات من مَوّجد» فكيف وهذا الکون باجرامه وسماواته 
وأرضه» فلابد له من خالق قدیر علیم حکیم » وهو الله سبحانه وتعالی . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجثة والنار »)٦٥٤۹(‏ ومسلم 
في اول كتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۸۲۹). 


۱A۳ 


اج و کے 


عفر لا ذُوبسا# وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يهتم بمغفرة 
ذنوبه ‏ ون يسال الله ذلك» ولا يخلو مؤمن من ذنوب وصغائر» 
عَلمَنَا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نطلب المغفرة من 
من ذنوب نعرفها أو لا نعرفها؛ لأن iP EOE‏ 
یری عيوبها» كما ورد في الحديث في دعائه صلی الله عليه وآله وسلم 
معلماً لامته: «اللهم اغفر ي ما قدمت وما آخرت» وما اسر زت وما 
علدت » وما أسرفت »› وما نت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر 
لا إله إلا أنت). 

وقد سألوا مغفرة الذنوب لأن لها عواقب أليمة في الآخرة» ولها 
قواطع في الدنياء وهذا لآن الذنب له أثر ظلماني على القلب» وإذا 
کثرت الذنوب ولم يتب صاحبها منها ویستغفر ربه» فإنه بُظلم قلبه› 
ويعلوه الران كما قال الله تعالى: بل ان على وهم ا کا سیون 
[المطففين: ]٠٤‏ . 

لوقا عَدَابَ ألكار ‏ لأن النار نار الله » فهي لا تحرق من ذاتهاء 
ولا تخيف من ذاتهاء بل إتها نار الله ؛ بُعذب بها من أشرك به وعضاه: 
كما آنك لا تخاف من السيف المعلى» بل تخاف من اليد الى سعضرب 
ا 


)٦۳۹۸( حدیث رقم‎ )٦۰( ينظر صحيح البخاري » کتاب الدعوات باب‎ )١( 
ومسلم‎ »)۱٠۲١( وهو طرف من حديث رواه البخاري في أول كتاب التهجد‎ 
والترمذي في كتاب الدعوات›‎ »)۷۷١( في كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
عن سيدنا ابن‎ )۳٤٠٤( باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة‎ 
عباس رضي الله عنهما.‎ 


1A 


فالخوف من التّار هو على الحقيقة خحوف من ربها وهو الله سبحانه. 

وقد وصف صلی الله عليه وآله وسلم نار جهنم بقوله: (اناركم هذه 
التي يوقد ابن آدم - أي: أشد النار حرارة في الدنيا - جزء واحد من 
سبعين دا من حر E‏ 

ويكفي أن جهنم موضع غضب الله وسخطه»ء وفيها آلوان من 
العذاب . ونسأل الله العافية ولذلك قالوا: وها عَدَاب السار #. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
EN SE a‏ 
واحذروا مما حذرکم الله منه» وخافوا مما خوفکم الله به من عذابه 
وعقابه ومن جهنم ؛ فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي 
أنتم فيها حلتها لكم » ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم 
فیها خبتتها علیکه»". 

آي: فلا ماء بُشرب › ولا أرض تنبت ؛ فلا حياة تبقى . 

ثم بين سبحانه جملة من صفات آهل الجنَة فقال: # 
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ھ2 € وص 


7 ع ےھ ہے د‎ Ta 
 راحسالاب والصس دقرت والقزتت والمنفقيت والمسحعفریت‎ 


› والبخاري في كتاب بدء الخلق‎ »)۳٠۳/۲( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم. في كتاب الجنة وصفة‎ »)۳٠٠٠( باب صفة النار وأنها مخلوقة‎ 
. وغيرهم‎ )۲۸٤۳( نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم‎ 

(۲) ينظر البعث والنشور للحافظ البيهقي . 

(۳) انظر تفصيل ذلك عند الكلام على الآية ل الشتيليييت ليست 4 
والببحث في مقامات أهل الإيمان» في الجزء الرابع من كتاب (حول مواقفه 
َه مع العالم) للشيخ الإمام رضي الله عنه. 


1A۵ 


ومن مراتب الصدق: أن يعامل المؤمن الناس بالصدق في بيعه 
وشرائه ومعاهداته» ومن الصدق في بیعه أن تکون نيته نفع نفسه ونفع 
المشتري دون غش أو تلاعب» وكذلك المشتري أن تكون نيته نفع نفسه 
ونفع البائع› قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «البيْعَّان بالخيار 
ما لم يتفرقا» ‏ أو قال“: 2 بتفرقا) ۔ فإن وَبيّنا بورك لهما في 
a E e‏ قَصدّق البائع ان کون 
نہ يته نفع نفسه» ونقع المشتري › وإن كذب أحدهما آو کلاهماء وکتم عن 
لاخر شو و ا را في بضاعته » مُحقت البركة في بيعهماء 
كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
N‏ 

a‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «التاجر الأمين 
ال ا يوم القيامة). 

ونسأل الله تعالى التوفيق 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین 

والحمد لله رب العالمين 


(۱) عند البخاري (۲۰۷۹). 

(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع » باب إذا بَيْنَ البيْعَّان »)۲٠۷4(‏ ومسلم في 
البيوع » باب الصدق في البيع والبيان i‏ عن سیدنا حکیم بن حزام 
رضي الله عنه. 

(۳) رواه الترمذي في آول کتاب البیوع .)۱١۲١٠۹(‏ 

.)۲۱۳۹( عند ابن ماجه في اول کتاب التجارات‎ )٤( 


A۸٦ 


را کے ر 


شا 


# المحاضرة السابحة: 


حول صفات آهل الحدّة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكمل التسليم» على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

افا 

إن من جملة صفات آهل الجنة التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم: الخشية من الله تعالى. 


0 ۴ م م رص ى ص r~‏ 

قال سبحانه: إت الب ءامنوا ولوا ألصَللحتِ اوليك هر حبر 
ES‏ ررر و ا اا و ا چ وو 2 ا م 
الرية جراؤهم عد رمم جت عدن ری من مہا الاير خللدین فا ابدا 


رر رر ° 


رضی اله عم ورضوا ذلك لمن خثی رر [البينة: ۸-۷] . 
وإليك بياناً موجزاً لمعنى الآية » ثم تفصيل البحث في الخشية من 
الله تعالى » وأسبابها وفضائلها: 
إت الذي ١٤امَّاً4‏ وأحق ما يجب الإيمان به واليقين بوجوده 
إنما هو وجود الله تعالى . 


1A۷ 


والإيمان هو: التصديق الجازم الذي لاأ يخالطه أي شك أو ارتياب. 

وإذا كان الإنسان يوقن بعدّة من اليقينيات الموجودة: كالسماوات 
اا ره وال وار اك اه اه ا د ا 
ا 
مرا وود آل مجان ان هته الات ال 0 9 ا 
مُوجد» ولأن من أيقن بوجود البناء فهو موقن بوجود العوالم السماوية 
والأرضية والبحرية» فيجب أن يكون قد أيقن بوجود خالقها وهو الله 
جلت قدرته. 

RS aa a aS 
الله سبحانه » لهذا يقول سبحانه في تلقين الحجة لموسى عليه الصلاة‎ 
e E U ENO DT 
.]۲١ إن شع موقن [اشعراء:‎ 

آي: إن كنتم من أهل اليقين بوجود الأرض والسماء وما بينهما 
من: شمس وكواكب وآفلاك » فالواجب أن توقنوا بوجود الله تعالى على 
وچ أعظم من يقينكم بوجود اليقينيات » وأن تصدقوا وتعتقدوا به إن 
كنتم من آهل التصديق بالمسلمات» لأن كل هذه العوالم موجودة 
مصنوعة محدثة » ولابد لها من موجد ومخرث » فاليقين بوجود صانعها 
وخالقهاء» وبوجود الذي أوجدها وخلقها آلزم وأجدر» ولهذا قال سبحانه: 
ون ابت اموا ويوا ألصَليحب » أي: آمنوا بالله حق الإيمان» وبكل 


سے 


ما جاء عن الله » و صححوا إيمانهم بالعمل الصالح »› وهو العمل 


AA 


الخالص لله تعالى» والذي يَصلح للمؤمن أن يلقى به ربه» ويصلح أن 
يتقرب به إلى الله تعالى. 

والعمل الصالح هو: كل عمل شرعه الله تعالى على لسان رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ سواء بالوحي القرآني أو الوحي النبوي. 

ومن هنا تفهم أيها الإنسان أنه لابدٌ للإيمان من عمل» كما أن 
الإيمان والعمل هما موضعا الاعتبار والنظر عند رب العالمين. 

ففي الحديث» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»” أي: إن موضع نظر الاعتبار ونظر الكرامة 
والرحمة عند الله سبحانه هو القلب وما فيه من إيمان» والعمل وما فيه 
من صلاح . 

«أذليك هر عر لري أي: البريئة التي برأها الله تعالى» وخاقها 
لله تعالى» فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات هم خير ما برأ الله 
وخلق› وآما الکفار فهم شر ما خلق الله وبراً كما قال ا ون 
آل گرا من َمل الکتب ولتک ف ار جمد ليب فبا اوليك حه 


ال مجر ے 


َر ألْريَةٍ € [البينة: ]٦‏ . 


قال الله تعالى في المؤمنين: جرهم عند رهم جت ڪَدَنِ4 أي: 
جنات إقامة وخلود ری من ب ار لرن فہا ا اا € ای في لوان 
(0( رواه الإمام اخ في المستد c(YA0/۲)‏ ومسلم في کتاب الب والصلة 

والآداب» باب تحريم ظلم المسلم... .)۲٠١٠٤(‏ 


۱۸۹ 


من النعيم الدائم ؛ الذي لا يحول ولا نزول کرضی اله عَنَمَّ 4 أي: فيما 
عملوه وفيما تقربوا به إلى الله »> فرضي سبحانه عنهم رضاً لا سخط بعده. 

كما في الحديث القدسي » أن الله يقول لأهل الجئّة: «أحل عليكم 
رضواني فلا اسخط عليكم بعده ا 

وَرَضّوأً عه آي: رضوا عنه في الدنيا ؛ آي: عن دينه وشرعه. 

وجاء في الحديث: «ما من عبد بقول حين يمسي وحين يصبح: 
رضیت بالله رباً» وبالإسلام دیناً» وبمحمد صلی الله عليه وآله وسلم 
ا ت ا 9 کان ا غل اھ او 

رضوا عنه في البرازخ» ثم دخلوا الجئة» فأعطاهم حتى رضوا؛ 
فرضي الله عنهم ورضوا عنه» افهم راضون مرضيون» وفي هذا غاية 
الطمأنينة » وسكينة النفس» وهو أن هل الجِتّة راضون» وهذا من أعظم 
لوان نعيم الجتّة » أما الإنسان في الدنيا فقد ينعم من جهة ولا يرضى 
gg‏ 

في النعيم الدائم » والرضا الكامل » فلا َم ولا عَم » ولا خوف ولا حزن. 

ذلك # أي: ذلك الجزاء والثواب «لِمن حثى ر أي: لعبد 
مؤمن خشي ربه سبحانه» وفي هذا تبيه إلى أن العبد يجب عليه ن 
بخشى رب العالمين ؛ باعتبار أن العبد عبد والربٌ ربٌ» والربٌ تُخشى 
منه سبحانه وتعالی . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۸۳). 
(۲) کما في الختتد E‏ وسنن ن¿ اين ماجه کتاب الدعاء (۳۸۷۰) عن 


۱۹۰ 


س 
اا کے 


فالخشية مقام من مقامات أهل الجنة كما قال سبحانه: ٣ن‏ لذب 
شون ربمم e‏ جرک [الملك: ]١١‏ 

وقال سبحانه وتعالی : خثی الم اليب ا بقلب منیب 
د اوها سر4 [ [ق: e‏ 


الخشية من الله تعالى 
آسبابها ۔ فضائلها 


معنى الخشية من الله تعالى: هي خوف من الله تعالى مقرون بعلم 
ومعرفة بالله سبحانه» من حیث عظمته وقدرته وحکمته وکمالاته 
سبحانه» وعلی قدر علم المؤمن بالله وعظمته وسلطانه تکون خشیته من 
الله سبحانه» ولذلك قال سبحانه: نما نی آله من عبارو المدتئا# 
[فاطر: ۲۸] أي: أن العلماء برب العالمين هم أهل الخشية من الله 
سبحانه» ولما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو أعرف خلق 
الله بالله› وأعلمهم به» کان هو صلی الله عليه وآله وسلم أعظم العالمين 
خشية من الله تعالی› كما قال صلی الله عليه وآله وسلم: (والله ا 
لأعلمكم بالله عر وجل وأخشاكم له» وهذا لأن الله سبحانه أطلعه على 
أمور لم يطلغ عليها أحداً من خلقه» فكيف لا يكون أخشى العالمين من 
الله تعالی ؟. 


)١(‏ الحديث في المسند )۱۲۲/١(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها» وهو عند 
مسلم »)۱٠١۸(‏ بلفظ: «أما والله إني لأتقاكم لله » وأخشاكم له». 


۱۹۱ 


وعن ا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إني آری ما لا ترون» وأسمع ما لا سمحن لغ 
وحقّ لها أن تئط - أي: ظهر لها صوت من ازدحام الملائكة فيها ۔ ما 
نها مرش ارم آتان ا ولك راقع جه مايا ان الاو 
أجسام نورانية لطيقة لا تتحيز بمكان» وقد يتسع المكان الضيق لعدد 
كبير من الملائكة دون تزاحم أو تضارب . 

ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «والله لو تعلمون ما أعلم: 
لضحکتم قلیلاًء ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالساء على الفرش› 
ولخ رجتم إلى الصعدات - آی: الصحراء او ون اف تضجون 
وجوت إلا . 

وفي رواية”“ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «رأيت الجة 
والنار). 

وهذا الحديث يدل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يقاس بالتاس» لأن الله تعالى خصه بالخصائص والفضائل 
العالية » التي رفعته عن مستوى سائر الناس» ولذلك قال: «إني ری ما 
لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون»). 

ومن جملة ما کان يسمع صلى الله عليه وآله وسلم: تسبیح 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)١۷۳/٠١(‏ والترمذي في السنن» في كتاب 

الزهد (۲۳۱۳). 
(۲) طرف من. حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام 

برکوع أو سجود-(٦۲٤)‏ عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 


7 


الجمادات» وتسليم الأحجار والأشجار عليه صلى الله عليه وآله وسلمء 
ا و و ا 

ولقد أمده الله تعالى بقوة» وخصه بالاستعداد والقابلية لتحمل 
ذلك» حتی قال صلی الله عليه وآله وسلم: «والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیراً) أي: لتغير الحال بكم لعدم طاقتكم 
لذلك» آما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد خصه الله تعالى بقوة كبيرة 
ما نالها أحد من العالمين. 

وخصه بخصائص جسمية وعقلية وقلبية وروحية ؛ ما نالها أحد من 
خلت الله سبحانه» ولذلك کان صلى الله عليه وآله وسلم يواصل الصيام 
أحياناً - أي: النهار بالليل ‏ فواصل الصحابة فنهاهم » فقالوا: إنك تواصل. 

قال: «إني لست مثلكم إني ا N‏ 

وفي رواية“ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إني لست کهیئتكم 
إني يطعمني ربي ويَسقين) . 

آما قوله تعالی: #فل إا أا سر مَل سی إل [الكهف: ]٠٠١‏ أي 
آنا بشر لکن فوق مستوى البشر بسبب مقام: E‏ 


)١(‏ كما في مسند الإمام أحمد »)٠١۲/۲(‏ وصحيح البخاري » كتاب الصوم»› 
باب بركة السحور (۱۹۲۲)» وصحيح مسلم » كتاب الصيام » باب النهي عن 
الوصال »)۱۱١۲(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(۲) عند البخاري» في كتاب الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال ›)۱۹٦١(‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال )١۱٠١١(‏ عن سيدنا آبي 
هريرة رضي الله عنه. 


14۹۳ 


والكمالات العالية التي رفعته عن مستوى البشر حتى قال: «إني لست 
مثلکم» . 

ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم يسمع تسبيح السماوات فقال: 
اتاتارات الل مو دى اا قات لني ال اعا 
سبحان العلي الأعلى». 

ومن جملة ما کان یری صلی الله عليه وآله وسلم آنه کان یری 
الملائكة صاعدة نازلة» ورأى جبريل عليه السلام» له ستمائة جناح سد 
اااي ما البا2 وا 

ولقد ثبت صلى الله عليه وآله وسلم لتجلي رب العرّة عليه» وفي 
هذا یقول سبحانه وتعالی: ما َع ألبصر وما طب € [النجم: ]١۷‏ أي: ما 
حار بصر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وما جاوز المنظور إليه› 
بل بقي ثابتاً متمكناً بقوة كبيرة من الله جلت قدرته ؛ أمده بها. 

ومن هذا كله تعلم أيها الإنسان آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بشر لا كالبشر»ء ولا يقاس بالبشر»ء بل له الاستعدادات العالية» 
والخصائص التي لم ينلها أحد من خلق الله تعالى . 

ومن لم یعرف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بخصائصه التي 


)١(‏ طرف من حديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 
(۷۸/۱) عن سيدنا عبد الله بن قرط رضي الله عنه. 

(۲) كما في المسند »)۳۹۸/١(‏ وصحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب (۷) 
(۳۲۳۲)» وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى 
)۱۷٤(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


4 


خصه الله تعالی بهاء فما عرف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما 
صح إیمانه برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
# أسباب الخشية من الله تعالى: 

لما كانت الخشية من الله تعالى هي الخوف المقرون بالعلم 
والمعرفة بالله تعالى » فإن أسباب ودواعي الخشية منه سبحانه هي أن 
يستحضر المؤمن في قلبه عظمة الله تعالى» وآن يُشهد قلبه كبرياء الله 
وسلطانه» ومن لم يستطع ذلك لضعف في قابه فليراقب آن الله تعالى 
يراه ويطلع عليه» آي: ان يکون ال ا بقلبه ؛ کأنه براه 
ع او ان بكرن افا ماق اه ال عله وها ها هة مدت 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في آناس» إذ جاء رجل ليس عليه 
سحناء سفر» وليس من آهل البلد - وفي راوية”: شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر»ء ولا بعرفه منا أحد - بتخطى 
حتى ورك - أي: اعتمد على وركه» وهو ما فوق الفخذ» كما في النهاية ۔ 
فجلس بین يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال: یا محمد! 
ما الإسلام؟ 

قال: «الإإسلام: أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن ا ول ا 
وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمر» وتختسل من الجنابة › 
وآن تتم الوضوء› وتصوم رمضان) . 
(۱) أول صحيح مسلم» كتاب الإيمان حديث رقم (۸). 
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قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ 

قال : (انعم) › قال: صدقت . 

قال: يا محمد! ما الإيمان؟ 

قال: «آن تومن بالله وملاتکته وكتبه ورسله» وتؤمن بالجئة والتار 
والميزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت»› وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ 

قال : (انعم)» فال صق 

تال ا هحود ا ما الا ان 

قال: «الإإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه 
راك ای أن ف ا رادت اعد عة اله بقلبكف كانت اد 
بعينك «فإن لم تكن تراه» أي: إن لم يكن عندك قَوّة على المشاهدة 
القلبية للعظمة الإلهية «فإنه يراك» أي: فراقب أنه هو سبحانه يراك. فمن 
أشهد قلبه عظمة الله وكبرياءء خشي هذا القلب» وخشي صاحبه من الله 
تعالى » لأن الخشية خوف مقرون بمعرفة » إما عن طريق الشهود القلبي» 
أو عن طريق مطالعة آبات الله سبحانه الآفاقية والكونية» أو بمطالعة 
آيات الله القرآنية »> وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: #إله رل َحسنَ 
اَنَث # وهو القرآن الذي یکلم الله به عباده ویحدثهم به وکسا کي 
أي: يشبه بعضه بعضاً «ِمَنَانَ # أي: ذکر فيه کل شيء صنفين متقابلين › 


(۱) رواه ابن حبان فی صحیحه فی کتاب الإإيمان»› باب فرض اللإيمان (¥۳(. 


1۹٦ 


فذكر حال أهل الجنة وحال أهل الثار» وحال الأبرار والفجار» وذكر 
الأمور المتقابلة كالليل والتّهار» كما ذكر صفات الخالق وصفات 
المخلوق » وصفات آهل الإيمان وصفات الكفار» وعواقب هؤلاء وعواقب 
هؤلاء» وذكر محاسن الأوامر الإلهية » وذكر محاذير النواهي الشرعية› 
وهکذا ذکر سبحانه من کل شیئین متقابلین » ثم قال سبحانه: تعر 
مته جود الیب توت م م تلن جلود م لوهم إل دکر اہ 
[الزمر: ۲۳] 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: يِن هدا أَلَرِيثِ 
تقبو ا وسک ا َو [الجم: ]1٠.٠۹‏ بكى أصحاب الصفة حتى 
جرت دموعهم على خدودهم» فلما سمع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حنینهم بکی معهم» فبکینا ببکائه» فقال صلی الله عليه وآله 
وسلم: «لا يلج النار من بكى من خشية الله » ولا يدخل الجتة مُصِرٌ على 
معصية اله" أي: مَنْ مات ولم يتب وهو مُصر على المعصية فإنه لا 
يدخل الجِلّة حتى يتطهر من معاصيه وذنوبه في برازخ الآخرة» وإذا لم 
طهر لايد لمن عة فی جه» خن إذا طهر وطاب آخرج من اار 
وقیل له: # طبر فادلوها لرن 4 [الزمر: ]۷٣‏ لن الجنة لا يدخلها إلا 
الطيب الطاهر. 


اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك ياأكرم الأكرمين. 


(1) روا البيهقي في شعب الایمان (۷۹۸). 


14۹۷ 


# آثار الخشية من الله تعالى وفضائلها: 

إن الخشية من الله تعالى تحمل الإنسان غلى التزام أوامر الله 
تعالى » وعلى مراقبة الله تعالى في جميع الأمور» وأن يحاسب العبد 
نفسه على آقواله وأفعاله. 

ومن اشتدت فيه الخشية من الله تعالى فن عینه تبکي › وجلده 
يقشعر » وجوارحه تخضع » وتضطرب النفس فزعاً مِنْ تقصيرها. 

ولهذا یقول سبحانه وتعالی: #اده دل اسن آدِیث كسا متها 
مان عر مه جلو يي سوت ریه نے تين جلودهم ر 
إل ll‏ د وى ا دی ن ا ون ل 
ل من هاو % [الزمر: ۲۳] . 

وفي. الحديث ' » عن .ابن عباس رضي الله عتهما قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «عينان لا تمسهما التار: عين 
بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل اللّه». 

وفي e‏ (عينان لا تمسهما التّار: عين بكت في جوف الليل 
من خشية الله - وقد خحص جوف الليل لأنه أبعد عن الرياء - وعين باتت 
تحرس في سبیل الله). 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الحرس في 
سبیل الله (۱۹۳۹). 

(۲( عند الطبراني كما في مجمع الزوائد )۲۸۸/٠١(‏ عن سيدنا العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه» والبيهقي في الشعب )۷۹4٦(‏ عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما 


۹۸ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا ترى أعينهم التّار ‏ أي: 
لا تراها رؤية العذاب ‏ عين حرست في سبيل الله » وعين بكت من 
خشية الله » وعين عضت عن محارم الله»" أي: غض صاحبها بصره 
عَمّا حرم الله تعالى . 

وا و اه سا ا و ا د ولك ع 
مقدار خشيته من ربه» كما في الحديث عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا اقشعر 
جلد العبد من خشية الله كَحَانَّتْ عنه ذنوبه كما يَسَحَاتٌ عن الشجرة البالية 
ES‏ 

وإن الخشية من الله تعالى تجعل صاحبها في آمان الله تعالى . 

كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله » وذکر منهم: «(رجل ذکر الله خالياً ففاضت عيناه»". 

وإن صاحب الخشية من الله تعالى يعم خيره إلى من حوله: فعن 


(۱( رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد )۲۸۸/٠(‏ عن سيدنا معاذ بن حيدة 
القشيري رضي الله عنه. 

(۲) آورده الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة > وعزاه في مجمع الزوائد 
)۳٠٠/۱۰(‏ للبزار. 

(۳) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۹/۲٤)ء‏ والبخاري في 
كتاب الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر... »)1٦١(‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة )٠١١١(‏ عن سيدنا بي هريرة رضي 


الله عه . 


الهيثم بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الناس فبکی رجل بین یدیه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لو ا اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال الرواسى 
لغفر لهم ببكاء هذا الرجل › وذلك أن الملائكة تبکي وتدعو له ® 
الله شق الكاتن فن ل باك" 

وإن صاحب الخشية من الله تعالى يصير في أعلى مراتب العبودية 
والعبادة لله تعالى » فقد جاء في الحديث”": «أن الله تبارك وتعالى ناجى 
موسى عليه السلام قال: يا موسى . لَمْ يتصنع المتصنعون بمشل الزهد في 
الدنياء ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عمّا حرمت عليهم » ولم يتعبد 
المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي . 

فقال موسى عليه السلام: يا رب» ويا إلله البرية كلهاء ويا مالك 
يوم الدين » ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم؟ وماذا جزيتهم ؟ 

قال: آما الزاهدون في الدنيا فإني أمنحهم جنتي يتبوٌءون منها حيث 
شاؤواء وأما الورعون عمًا حرمت عليهم» فإذا كان يوم القيامة لم يبق 
عبد إل ناقشته الحساب»› وفتشت عمًا في يديه إل الورعون» فإني 
أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب» وأما الباكون 
من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحد». 
(۱) رواه البیهقی فى شعب الإيمان .)۸٠١(‏ 
(۲) الذي رواه الطبراني قي الأوسط كما في مجمع الزوائد (۲۰۳/۸ و۲۹۹/۱۰)ء 

ورواه البيهقي في شعب الإیمان- )٠٠٥۲۷(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس 

رضي الله عنهما. 


ومن صفات أهل الجنة أيضاً: قيام الليل والتهجد فيه» وهو شأن 
وديدن أهل الصلاح الخاص» وهو أيضاً من صفات المقربين بالصلاح 
الخاص» أما الصلاح العام فهو صلاح الأبرار الذين هم أصحاب 
الجن وف درج بعص الفاح اقام عا ين 

وأما الصلاح الخاص فهو المراد في قوله تعالى: ومن بطع أله 
وألصللحینّ % [الساء: ]٠۹‏ . 

والمراد بالصالحين: أهل الصلاح الخاص » الذين تحققوا بصلاح 
الظاهر والباطن في: الأعمال والأقوال » والأخلاق والآداب. 

وا ي الفا ها ا لاه قرب ال الي 
ولانه صالح أن يتجلى عليه الربُ سبحانه وتعالى» والصالح لتلك 
التراتت العالة. 

ومن أهم أعمال آهل الصلاح الخاص: التهجد وقيام الليل» 
والتهجد هو: ترك الهجود - أي: النوم ‏ والنهوض إلى الصلاة وعبادة الله 
تعالى » ولیس مَنْ صلى قبل آن ينام ليس له أجر وثواب المتهجدين 
الذين ينامون ثم ينهضون للصلاة» وعبادة الله سبحانه» لأن التهجد أشد 
على النفس» ويدل على صدق الإيمان وقوته» وهو أبعد عن الرياء» 
وأقرب إلى الإخلاص ؛ فهو أرجى للقبول. 

وقد ورد في الأحاديث أن مَنْ واظب على قيام الليل مُخلصاً في 
E EE O A AE E aE A dE‏ 
شعارهم . 


فعن بلال رضي الله عنه» آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: «عليكم بقيام الليل فإنه: دأب الصالحين قبلكم» وإن قيام الليل 
قربة إلى الله» ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات »› ومطردة للداء عن 
الخ 

E Eg E 
فقد اتصف بالصلاح الخاص:‎ 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا ‏ أي: في المنام - قصها على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أي: حتى يُعبرها له ۔ فتمنيت أن أرى 
ريا أقصها على التبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكنت غلاماً شاباً 
أعزب - أي: غير متزوج ‏ وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم » فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى 
النار» فإذا هي مطوية كطي البئر - آي: كالبئر المحفور العميق وما لها 
جوانب - وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم ‏ أي: 
من المنافقين - فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار» 
لَقَيَهّمَا ملك آخر فقال لي: لن تراع ا للا خوف عليك ولا فزع - 
وفي رواية"" فلقينا ملك آخر فقال لي: لَمْ رع . 
)١(‏ رواه الترمذي في کتاب الدعوات .)٠٠٤۳(‏ 


(۲) عند البخاري أول كتاب التهجد »)۱١١١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
(۷۸٤؟).‏ 


َقَصَصْتّها على حفصة رضي الله عنهاء فقَصَنهًا حفصة رضي الله 
عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «نعم الرجل عبد الله لو 
کان يصلي باللیل» . 

وفي رواية قال صلی الله عليه وآله وسلم: «إن عبد الله رجل 
صالح لو كان يصلي من الليل». 

قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا" . 

وكثيراً ما كان يجهد نفسه في الصلاة في الليل حتى يتعب» ثم 
رضطجع وقلبه يخفق كخفقان الطير. 

واعلم آنه وإن كان ظاهر هذه الرؤية فيها التخويف والفزع لعبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء إلا أن وراءها حكمة وموعظة إلَهية له ؛ جعلته 
من المقربين الصالحين » والشاهد في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
إن عبد الله أي: ابن عمر - رجل صالح لو كان يصلي من الليل» ا 


ص 


بالصلاح الخاص » المراد بقوله سبحانه وتعالی: وهو سول الین ٭ 


سے سے بے 


. ]٠۹١ [العراف:‎ 


»)۷٠٠١( عند البخاري في كتاب التعبير» باب الإستبرق ودخول الجتة‎ )١( 
.)۳۸۲۵( والترمذي في کتاب المناقب‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ›)۱٤1/۲(‏ والبخاري في أول كتاب التهجد 
»)۱۱۲١(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة .)۲٤۷۸(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند »)۲۳٠/١(‏ والترمذي في كتاب الإيمان» باب 
ما جاء في حرمة الصلاة .)۲٠۱۹(‏ 


۰۳ 


عليه وآله وسلم في سفر» فأصبحت يوماً قریباً منه ونحن نسیر» فقلت: 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني عن النار. 

قال : ا 
تيك ا ولا ترك به شا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان »› وتحج الت 

ثم قال: «ألا أدلك على آبواب الخير ء أي: قربات إلى الله زيادة 
على هذه الفرائض - الصوم جنه - أي: صوم النوافل - والصدقة تطفى 
الخطيئة كما تُطفى الماءٌ النار» وصلاة الرجل من جوف الليل». 

وفي رواية: «وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين» 
أي: لباسهم الذي استشعروا به ولبسوه على شعورهم وجسمهم. 

ر ا او ا د ی وه 

الشعار. 

ولذلك جاء في الحذي اال ضار شهار رالنان دان 

قال معاذ رضي الله عنه: ثم تلا صلی الله عليه وآله وسلم: # تجا 


نجاف ٍ 


رر و ص 2 ر r‏ عرص م و ے ر کر م 
جنويهم ھک 3 خوفا وطمعا وا رتهم فقون 
فلا تعلم تقس فس تا ا نم من َه ان جرا جرا بماکانواً يمون % [السجدة: ]١۷-۱١‏ . 


)١(‏ كذا في الترغيب للحافظ المنذري» وجامع الأصول لابن الأثير» وينظر في 
سنن الترمذي (۲۸۰/۷). 

(۲) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند »)٤۲/٤(‏ والبخاري في 
المغازي» باب غزوة الطائف »)٤۳۳١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم )٠١٠١١(‏ عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 


° 


أي: فلا تعلم نفس هذا شأنهاء تقوم الليل وتتجافى عن المضاجع ؛ 
فلا تعلم ما أخفى الله لها من النعيم الذي تقر به عينهأً. 

رف الخد ٠:‏ انغ الصلة بعد الصة المكرة الاه فى 
جوف الليل». 

ق ا 
عليه وآله وسلم: (آشراف ا حملة القرآن وآأصحاب ا 
# قوام الليل يدخلون الجَّة بغير حساب: 

ف ا کت و رک ا عا غ 
رسول الله ا الله عليه وآله وسلم قال: تحشر الناس في صعيد واحد 
يوم القيامة » فينادي مناد فيقول: آين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ؟ فيقومون ‏ وهم قليل - فيدخلون الجتة بغير حساب» ثم يؤمر 
بسائر الناس إلى الحساب». 

فإذا دخلوا الجِنّة نالوا الدرجات العالية المشرفة على غيرها: 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
E A EAL Eg CN O E‏ 
من ظاهرها - أي: شفافة مشرفة . أعدّها الله لمن: أطعم الطعام» وألا 
الكلام» وتاب الصيام» وصلى والناس نيام“ . 


)۱١٦۳( الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب فضل صوم المَحرم‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإیمان (۲۷۰۳). 

(۳) الذي رواه البيهقي في شعب الإیمان .)۳۲٤٤(‏ 

.)١٤۳/٠١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 


1۰0 


وفي رواية”: «وأفشى السلام». 

وإن قائم الليل يباهي الله به ملائکته» كما ورد في الحديث" عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(اعجب ربنا عر وجل من رجلين - وذکر منهما ۔ رجل ثار عن وطائه 
ولحافه من بین آهله وحَبّه إلى صلاته»› یقول رښًّا: یا ملائکتی انظروا 
إلى عبدي ٿثار من فراشه ووطائه ۰ ومن بين حه وآهله إلى صلاته ؛ رغبة 
فيما عندي وشفقة مما عندي». 

وممًا يدل على أن المواظبة على قيام الليل تجعل صاحبها من 
جملة المقربين؛ ما ورد في ثوابهم» وذلك أن ثوابهم لا يَعلم حده 
وحقیقته إلا الله تعالی: 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عينٌ رأت» ولا 
آ او ع غا ل ی 

فالمراد بقوله: «أعددت لعبادي الصالحين») ات بالصلاح الخاص 
(۱) عند ابن حبان .)٥۰۹(‏ 
(۲( الذي روأه امام ا في المسند (411/۱1)› وابن حبان في صحيحه 

٤۸(‏ ۲۵) وغیرهما. 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند »)٤۳۸/۲(‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق› 

باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ٤ ٤(‏ ۳۲)» ومسلم في أول كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٤(‏ ۲۸۲). 


۹٦ 


وقد أثنی الله سبحانه على قرام الليل فقال: ل لسري امدقت 
والتییں والسفیت ا ي السار € ال ران ا] آی: نهم 
قاموا وصلوا» ثم ختموا صلاة الليل بالاستغفار وقت الأسحار قبل الفجر. 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: «كنا نومر إذا صلينا من الليل 
أن نستغفر بآخر السحَر سبعين م 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرغب الصحابة بصلاة الليل 
ويحضهم عليها: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بصلاة الليل ورغب فيهاء حتى قال: «عليكم بصلاة الليل 
زلور ای ولو شيئاً قليلاً مع المواظبة . 

واعلم أن وقت نصف الليل ال ل 
ا E‏ الإلهية 

يدل على ذلك ما جاء في الحديث” E‏ 
قالت: استقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: «(سبحان 
اله! ماذا أنزل الليلة من الفتن - أي: على أهل الفتن . وماذا فتح من 
الخزائن) ا کم مر فة ول بزلا عا هلها › وفي ا ((ومادا 
فتح الليلة من الخزائن» . 


.)۳۲١۸( آورده البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد )۲٠١۲/۲(‏ إلى الطبراني . 

(۳) الذي رواه البخاري في كتاب العلم » باب العلم والعظة بالليل .)٠٠١(‏ 

›)١٠١١۲( عند الإمام مالك في الموطاً في كتاب الجامع » ما يكره للنساء لبسه‎ )٤( 
.)۹۷/( والإمام أحمد في المسند‎ 


۹¥ 


ثم نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اغتنام ذلك» وأن يَستمطر 
المرء من خيرات تلك الخرائن الإلهية فقال: «أنقظوا صواحبات الجر 
أي: حتى ينالوا من تلك الخزائن الإلهية التي فتحت لقوام الليل - 
فرب كاسية في الدنيا عارية في الأخرة» والمراد: كم من نفس كاسية في 
الدنيا باللباس ؛ لكن لا تقوى عندها فتأتي يوم القيامة عارية » لأن لباس 
الآخرة هو التقوى › كما قال تعالى: #ولباس القرى ذلك سر4 [الأعراف: 
]٦‏ وهذا يدل على آنه من أعظم التقوئ: قيام الليل . 
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ينادي مناد - أي: بأمر الله سبحانه - كل ليلة: 
E‏ > هل من سائل فيعْطى» هل من مستغفر فيفر 
و ا 
وعن ا هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر e‏ 
وفي رواية ثم بقول سبحانه: من يُقَرضٌ غير عديم ولا ظلوم». 


.)۲۲/٤( الحديث في المسند‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۲٣٤/۲(‏ و۷٣۲)»‏ والبخاري في. كتاب 
التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ›»)٠٠٤١(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعاء والذكر... .)۷١۸(‏ 

(۳) عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذکر... (۷۵۸). 


ومعتى: «يتزل بوبنا آي تدرك نرازه :ورخماتة :وليش ‏ المراذ 
نزول انتقال» لأن الله تعالى منزه عن المكان؛ إذ كان ولا مکانء ثم 
خلق الزمان والمكان» وهو غني عن المكان» ولا يحويه زمان جل 
وعلا» وإنما خلق الأشياء والأمكنة والسماوات والأرضين لتكون من 
مظاهر ملکه » ومن الدلائل على سلطان ربوبیته. 

ولا تفهم أيها الإنسان من كل نزول نزول انتقال وتحولٍ» فأنت 
تقول نزلت الشمس في فناء داري» إذا أشرق نورها في الدار» وليس 
مرادك عينْ الشمس انتقلت إلى دارك واستقرت فيها» فمعنى النزول هنا 
الظهور» فظهرت أنوار الشمس في الدار؛ لما ارتفعت الحجب من باب 
أو نافذة أو ستار. 

ومن دون تشبيه فهناك لله تعالى أنوار تنزل إلى السماء في جوف 
اليل الآخرء لأنه سبحانه يرفع حُجباً حتى تظهر أنواره إلى السماء الدنيا. 

ولذلك قال السلف: «ينزل ربنا» أي: تنزل آنواره ورحماته وألطافه 
سبحانه وتعالی . 

فاحرص آيها المؤمن على قيام الليل» ولب دعوة الحق لك» 
وتَعرّض لرحمات الله تعالى ومغفرته. 

ولقد كان السلف رضي الله عنهم بُواظبون على قيام الليل » ومنهم 
من سال الله تعالى أن يعطيه الصلاة لله تعالى بعد مماتهم ؛ وفي قبورهم ؛ 
لما رأوا من اللذة في صلاة الليل » ومن جملتهم ثابت البنانئ تلميذ نس 
ابن مالك رضي الله عنه» وکان تاق إل ا رضي الله عنه فيقول له: 
یا آنس مَسَستَ يد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بدك ؟ 


۲۰۹ 


س 
ء 


E 
الله عليه وآله وسلم.‎ 

قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا شيبان بن جسر عن أبيه» قال: 
آنا والله الذي لا إله اا البناني لحْدَه» ومعي حمَيد 
الطويل» فلما سَوّينا عليه اللبن سقطت لبنة ؛ فإذا به يصلي في قبره» 
فقلت للذي معي: آلا تری »› قال: اسکت. 

فلا سوا عا و قرا انعا اه فلا لها ما كان عمل اباك 
ان 

فقالت: وما رأيتم ؟ فأخبرناها. 

فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السَحَر» قال في 
دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها ؛ 
فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. 

وقال سبحانه في فضل الليالي من ذي الحجة: الجر 7 ولال 
عَثّر المراد فجر يوم النحرء والليالي العشر من ذي الحجة» وفي هذا 
دليل فضلها وأن لهذه الأيام والليالي فضلاً كبيراًء وأنها مواسم مَنحها 
الله تعالى للأمة المحمدية يضاعف فيها أجر العاملين: 

كما ورد في الحديث""» عن ابن عمر رضي الله عنهما» عن النبي 
(۱) كما في المسند للإمام أحمد .)١١١/۳(‏ 
() ۳4/۲7( 


(۳) الذي رواه الإمام أحمد في المسند ۷٠/۲(‏ و١١١).‏ 
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صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد). 

وفي رواية:«فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير». 

وفي رواية”: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير » فإنها أيام التهليل 
والتكبير » وذكر الله » وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة» والعمل فيهن 
دضاعف سبعمائة ضعف) . 

وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر 
E RE‏ 

وقال نس رضي الله عنه: كان يقال في أيام العشر: بكل يوم آلف› 
ويوم عرفة عشرة آلاف يوم . يعني في الفضل . 

ومن المستحب في يوم عرفة: الإكثار من التهليل كما في 
a e E o‏ 
عليه وآله وسلم قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 


(1) عند الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد .)۱۷/٤(‏ 

(۲) عند البيهقي في شعب الإیمان (۳۷۵۸) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي 
ا 

(۳) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة آيام..٠ )۱١١۲(‏ 
عن سيدنا أبي تتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

.)۳۷٦٦( ينظر في شعب الإيمان للبيهقي‎ )٤( 

.)٠٠٠( في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الدعاء‎ )٠( 


۲1۱ 


وعند ا بزيادة: «له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت› 
بيده الخير » وهو على كل شيء قدير) . 

ولا تقل إن هذا ليس دعاء بل ثناء» فاعلم أن الكريم إذا آثنيت 
عليه أغدق عليك وأكرمك ؛ وإن لم تذكر له حاجتك» وإن أفضل وقت 
في يوم عرفة هو بعد العصر إلى المغرب» فاحرص أيها المؤمن على 
ذلك الوقت» سواء كنت في عرفات أم في بلدك» لأن فضل الله يعم 
أهل عرفات وغيرهم من أهل الأرض . 

ومن جملة ما ذكر سبحانه في الصفات الثابتة لأهل الجنة قوله 


رر م 


سبحانه: ل الِب قالوا ربا اه ثم أسَمسوا فلا حرف عليه وا هم 


روت )اوک أب َة حیری فا جر یما کا بعلو . 
[الأحقاف: ]١ ٤-۱١‏ 

وقال سبحانه وتعالی في آ ری ن اتسے E‏ 2 
اتکقموا رل بهم المکیڪة آل افا و كر وروا 


٤ " روء 4 2 7 کی یر .۰ ۹ص‎ e 
باح الى كسد ویدوت ع ليا فى الحوْوٍ الديا وق‎ 
مجے ر عار ےا¿ صر > ص & رص . صا ےک 2 اک‎ 
اکر وککم فیھا ما ھی نکم ولم فیھا ما َكعوَ © ر‎ 
1 GT BT Fw 
[rrr ون عمور ری ) [فصلت:‎ 
وفي هذه الآيات يبين سبحانه أن أهل الجنة هم على الاستقامة؟.‎ 
.)٤١۷۲( في ث شعب الإيمان‎ (۱) 
انظر تفاصيل مقام الاستقامة ومراتبهاء في البحث في منازل آهل المعاملات‎ )۲( 
مع الله تعالى» في الجزء الرابع من كتاب (حول مواقفه ية مع العالم)‎ 
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معنی الآیات: لن آل قالوا را َه أي: لا رب لنا سواه 
ونحن عباده» لأنه لا بد للمربوب من ربٌ» ولا بد للمخلوق من خالق› 
ولا بد للحادث من محدث» ولا بد للموجودات من موجد. فهم نظروا 
في الكائنات وكَعَقَلوا وتفكروا ؛ فعرفوا أن هذه المصنوعات والموجودات 
التي تسير على نظام محكم دون خلل أو عبث» لا بد لها من خالق 
حکیم علیم › فأیقنوا بوجود الله وقدرته سبحانه فقالوا: را اه أي : 
أن الله حقاً هو ربنا ونحن عبيده ثي مُا أي: على ما قالواء 
وعلى مقتضى قولهم: لر آله والربٌ يجب على العبد عبادته» 
فسلکوا طرق عبادته سبحانه » واستقاموا على شرعه الذي ارتضاه لهم. 

فالاستقامة إقامة النفس على خط مستقيم لا اعوجاج فيه» وهو 
صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » الذي أمر الله تعالى عباده 
أن يستقيموا عليه» وأن يدعوا به في قولهم: $ آهَينا لط اَم © 
و امت عي أي: وهم الذين ذكرهم سبحانه بقوله: 


ب کر صر و ر اور م رص س ی س ن د ر رو ا رہ 
اوليك مع الدب انم أله عم من أليِيَنَ وَألصَدَيقِين والشهدا 
وسلم» الذي قال: (إذا كان يوم القيامة كنت إمام الت وخطيبهم 


وصاحب شفاعتهم عير e‏ 


وسلم» الذي قال فيه سبحانه: فل تڪالواً اتل ما حرم رَبك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ›»)٠۳۷/١(‏ والترمذي في أول كتاب المناقب 
»)۳٣۱۷(‏ وابن ماجه في کتاب الزهد .)٤۳٩۱٤(‏ 


I 


ضط مسق ما اة أي: قل لهم يا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: وان هدا صِرطى # وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
e OE O CG E E OE‏ 
ولک و € پو lL‏ [الأنعام: ]٠١۴۳‏ . 

فالصراط الذي دعا الله عباده للسير عليه هو صراط سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» وصراط سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
هو صراط الله » کما قال سبحانه وتعالی: #وإنك لَمّدۍ إل صر مسقيو 
ضط اله ای ل ماق ىوت وماق رض 4 [الشورى: ۲٠۔١٠].‏ 

فالمستقيم هو الذي استقام على صراط سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم في الأقوال والأعمال» والأخلاق والآداب والآحوال» كما 
شرع وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد قال السلف الصالح رضي الله عنهم"": إن أشد آية نزلت على 
الصحابة قوله سبحانه وتعالى: فَاسسَقََ کا امت ون ان م 
E‏ 8 

ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على الاستقامة 
الكاملة » وأنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم. 

وإن في قوله سبحانه وتعالى: #ومن تاب مَعَكَ 4 تنبيهاً للأمة إلى 
آن یستقیموا على صراط سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي عند هذه الآية الكريمة. 


1٤ 


2 


لول تَطتَوٌ4 آي: لا تتجاوزوا صراط رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» لا إفراطاً ولا تفريطاًء وإنما كونوا على المنهج الذي شرعه 
DS‏ 

وقال سبحانه وتعالی: وااو 
yT‏ 
عَدَقًا) [الجن: ]٠١‏ أي: لنالوا خيراً كثيراً في الدنيا ا 

E E A E 
استقاموا على التوحيد والإيمان والشريعة ؛ التي جاء بها رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم.‎ 

وإن للاسعقامة أنواعاً ومراتب» ولا بد للمومن أن يذل جهده فى 
تحصيلها: فهناك استقامة E‏ الأعمال» ولا يستقيم القلب 
حتى يستقيم اللسان» كما ورد في الحديث” ا و ا ي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يستقيم إيمان 
عبد حتی يستقیم قلبه » ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه»). 

وإن أحداأً لا يستطيع أن يحصي مراتب الاستقامة وأنواعها مهما بلغ 
في درجات الاستقامة» لأه وإن تحقق بمرتبة من الاستقامة» فإن 
للاستقامة مراتب أعلى تطالبه بالتحقق بها» ومن هنا قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا آن خير أعمالكم 
ال ي ع a‏ 


اس 
ج 8 


.)۱۹۸/۳( الذي رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲۷۷/١( والإمام أحمد في المسند‎ »)٠٠( رواه الإمام مالك في الموطاً‎ )۲( 
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والمعنى: «استقيموا ولن تحصوا» أنواع الاستقامة» ومهما بلغتم 
فل قحف اء عل اله ودا ل وة اله سماد 
کما ورد ت دعائه صلی الله عليه وآله وسلم ف السجود: رلا آحصی 
ناء غت آنت كما ايت على فاك ای اتک نا وت کا اتا 
وفوق ما أثنينا» كما مدحنا وحمدنا وفوق ذلك » ولا يحضي ثناءٌ عليك. 

ثم أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى استقامة الأعمالء وأهم 
الأعمال هي الصلاة فقال: «واعلموا آن خير أعمالكم الصلاة» أي: 
فاستقيموا فيها» ولتكن صلاتكم مستقيمة قويمة مَيّمَةَ» لأن الله تعالى 
أثنى على مقيمي الصلاة» وهم الذين استقاموا في صلاتهم وحافظوا 
على سننها وآدابها وخشوعها وحضورها. 

«ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أي: كامل الإيمان. 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول 
الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك ‏ وفي حديث أبي 
أسامة: غيرك -. 

قال: «قل آمتٌ بالله فاستقم»" لأن اللسان قد يكون سبب هلاك 
)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام مالك في الموطاًء باب ما جاء في الدعاء 

»)٤۹4(‏ والإمام أحمد في المسند )۱۱۸/١(‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه 

و(۱/7٠١۲)»‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 

)٤۸٨(‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند »)٤۱۳/۳(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

جامع أوصاف الإسلام (۳۸). 


1١ 


الإنسان» آي استقم على قولك: #رَيى آله #› وراقب ذلك في جميع 
حركاتك وسكناتك » وخلواتك وجلواتك » وفي الجامع وفي الشارع على 
ا سو اع 

ولقد خاف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق وعدم الاستقامة؛ 
بسبب تغير الحال معهم عندما يفارقون مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: 

كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله 
نكون عندك على الحال » فإذا فارقناك كنا على غيرهاء فنخاف أن يكون 
نفاقاً - أي: أنهم لا يجدون ذلك الصفاء والارتقاء والمشاهدات التي 
یجدونها في مجلس سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال: «كيف نتم وريكم»؟ أي: هل أنتم غل مراقة هداما : 

قالوا: الله ربنا في الس والعلانية. أي: نحن على مراقبة لله دائماً 
في خلواتنا وجلواتنا. 

قال: كيف آنتم ونبیکم) ؟ 

قالوا: نت نبينا في الس والعلانية. 

قال: «ليس ذلكم النفاق». 

وكان الحسن البصري رضي الله عنه إذا تلا هذه الآية: لى اب 
لوأ را هه ُه مدموا 4 يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة". 
)١(‏ ينظر في شعب الإيمان للبيهقي ›»)٠١٠١(‏ والحلية لأبي نعیم (۳۳۲/۲)» 

ومجمع الزوائد .)١٤/١(‏ 
(۲) كذا في الزهد والرقائق لابن المبارك› الجزء الحادي عشر» رقم .)٠٤٤١(‏ 
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& 


لترد ڪيه المََيَْڪڪَة 4 آي: في كل عالم من العوالم» ولكل 
زل نوع : 

ففي عالم الدنيا: تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة بالبشائر 
القلبية » أي: لا تخافوا ولا تحزنواء وكذلك تتنزل عليهم الملائكة حين 
ينتقلون إلى البرزخ»› فتحف بهم الملائكة بالبشائر والمؤانسة والاطائف› 
وتقول لهم: ال تاا) مما تقدمون عليه ول َرَو على ما 
ترکتموه من الدنیا من مال وولد» وإن کنتم تحزنون على فراق ولد فنحن 

ثم إذا صاروا في الحشر» وعم هل المحشر الكرب والشدائد فتأتي 
الملائكة إلى أهل الاستقامة وتنشر عليهم الأمان وتقول لهم: #ال كَمَفا 
6 و را الأعر ر 
الملائكة حين الموت وفي برازخ الأخرة # تن واكم فى لحيو اديا 
رفي رة أي: نحن الملائكة أحبابكم وأتصاركم» لأن الولاء هو 
المحبة والنصرة. 

فالملائكة تقول لأهل الاستقامة: نحن أحبابكم وأنصاركم فلا 
نترککم » لأنه بيننا وبينكم محبة ومناصرة. 

أما ولاء الملائكة مع المؤمنين في الدنيا: فهو حبهم للمؤمنين 
وغيرتهم عليهم» ومن ذلك أن يدفعوا عنهم الوساوس الشيطانية 
ويلهموهم الخير: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: (إِن للشيطان لَمّة ‏ أي: إلماماً وتحريضاً - 
بابن آدم» وللملك لمَّة. فأما لمة الشيطان: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق»› 
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وأما لمّة الملك: فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بال من الشيطان 
الرجيم» ثم قرآ: شيطق يكم التقر ويآمرڪم الح وا 
دک مَحَهرة نه وفضل ا الآية [البقرة: ]۲٠۸‏ ء 

وفي هذه الآية: % صن أولياوكم فى أَلْحََوْدٍ اليا تنبيه للمؤمن أن 
يحرص على هذه الخواطر الملكية » والتي فيها محض الخيرات والبشائر 
من رب العالمين » وأن يفتح قلبه لها ولا يتعامى عنها. 

ومن جملة ولائهم للمؤمنين في الدنيا: حضورهم معهم مجالس 
العبادة» فنحن أولياؤكم وکنا نحضر معکم وإن کنتم لا ترونناء ومن 
ذلك صلاة الملائكة مع المصلين» وحضورهم صلاة الجمعة» ومجالس 
ذكر الله وعبادته» حتى إذا كان يوم القيامة شهدوا لأهلها عند الله 
سبحانه » وفي هذا قول سبحانه: تًا ا اق 
وة لديا ووم قوم ES sn‏ 
الملائكة» إذ تقوم وتشهد للمؤمنين بالإيمان» وللمصلين بالصلاة» 
وللذاكرين الله بالذكر وهكذا. 

وإليك تفصيل ذلك » وبيان ولاء الملائكة للمؤمنين: 

جاء في الحديث» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قال الإمام - أي: في الصلاة - عر 


(۱) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن (۲۹۹۱)»› وابن حبان في صحیحه (44۳). 
(۲( رواه الببخاري في کتات الآذان» باب جهر المأموم بالتأمين c(YAY)‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .)٤٠١(‏ 


۲۱۹ 


المعْضوب عله و الال 4 فقولوا: آمین » فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وهذا يدل على أن هناك ملائكة تصلي مع جماعة المصلين وتقول: 
آمين » وإن مَّن وافق قوله قول الملائكة عفر الله لهء لأن معنى آمين: 
اللهم استجب» وإن دعاء الملائكة مجاب. 

وفى رواية": «إذا أمّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

واعلم أنه لا بد لكل إمام ملائكة تقتدي به في الصلاة من ملائكة 
السماء والأرض» وذلك على حسب مقام ذلك الإمام. 

فعن بي هريره رضي الله عله » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد؛ فإنه مَنْ وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ما حضور الملائكة صلاة الحمعة: 

فقد ورد في الصحاح والثك بروایات کن آي هرىره 


)١(‏ عند البخاري في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين »)۷۸١(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .)٤٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان› باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد» »)۷۹٦(‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب التسميع .)٤١١( ٠.٠‏ 

(۳) المسند للإمام أحمد »)٤٦٠/۲(‏ وصحيح البخاري في كتاب الجمعة » باب 
.فضل الجمعة (۸۸1)» ومسلم في كتاب الجمعة» باب وجوب الغسل 
(۸۰)» وآبو داود »)۳٣۱١(‏ والترمذي ۰)٤۹۹(‏ والنسائي (44-4۷/۳)» 
وابن ماجه (۱۰۹۲) وغیرهم. 


1° 


رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ‏ أي: غسلاً كاملا لخسل الجنابة وهو سنة يوم 
الجمعة - ثم راح في الساعة الأولى - أي: إلى الصلاة ‏ فكأنما i‏ 
بدنة - آي: جملا في سبيل الله - ومن راح في الساعة الغانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة 
فكآنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» 
آي : يستمعون الخطبة » ويحضرون الصلاة مع الجماعة. 

وفي هذا تنبيه للخطيب إلى أن ملائكة الله تسمع خطبته» فليعلم 
ماذا بقول» وآن يتقيد في خطبته بذكر الله تعالى من آية وحديث› وإلا 
أعرضت الملائكة عن خطبته . 

وهؤلاء الملائكة مخصصون ليوم الجمعة» إذ ينزلون صباح 
الجعة زنقفزن على أبوات المساجد ويكيون الأول فالاولة كما 
حَدَّتّ أبو غالب » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «تقعد الملائكة يوم الجمعة على آبواب المسجد؛ 
معهم الصحف يكتبون الناس » فإذا خرج الإمام طويّت الصحف) . 

قلت: يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟!! 

تال: بلى » ولكن ليس ممن يكتب في الصحف"'. 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
(1) رواه الإمام أحمد في المسند »)۲٠۳/١(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد 

.(¥V/۲( 


عليه وآله وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة» فإنه مشهود 
تشهده الملائكة»“ أي: تشهد الملائكة أعمال العباد من: طاعات 
وات هر غاص 

ومن جملة ولاء الملائكة للمؤمنين حضورهم معهم مجالس ذكر 
الله تعالی : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: امن مَس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا نُس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يَسّر على مُعْسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس به علماً سل 
الله له به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ؛ يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم: إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة»› 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)'. 

وعن ا واقد الليثي رضي الله عنه» ن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفر› 
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد. 

قال فوقفا على رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم»› فأما أحدهما 
(۱) رواه ابن ماجه في آخر کتاب الجنائز .)۱٦۹۳۷(‏ 


(۲) الحديث في المسند )۲٠١۲/۲(‏ وعند مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الکریم .)۲٠۹۹(‏ 


TY 


فرأى فَرَجَةَ في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما 
القالث فأدبر - وكان اا 

فلما فرغ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «آلا آخبرکم 
عن النفر الثلاثة ‏ أي: عن منزلة هؤلاء الغلاثة عند الله سبحانه - أما 
أحدهم فأوى إلى الله فاواه الله وهو الذي آوى إلى رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم» واستمع إلى حدیثه صلی الله عليه وآله وسلم - وأما 
الآخر فاستحيا ‏ أي: من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فاستحيا 
الله منه - أي: حياء كَرَّم فلا بُعذبه سبحانه وتعالى - وأما الآخر فأعرض 
فأعرض الله عنه» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
وآله وسلم: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ۔ أ 
بنوع من أنواع الذك ادا وجدوا قرها يرون اله ادرا هرا ٣‏ 
حاجتکم) . 

قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» قال: «فيسآلهم ربهم 
وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك» ويكبرونك› 
ويحمدونك »› ويمجدونك) . 

قال: «فيقول: هل رأوني» ؟ 

قال: «فيقولون: لا والله ما رأوك» آي: ما رأوك بالعين ولكن 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ›»)٦٦(‏ 

ومسلم في كتاب السلام» باب من أتى مجلساً فوجد فرجة .)۲۱۷١(‏ 


Y۳ 


شاهدوك بالقلب» لأنه لا يلزم من الإيمان بالشيء رؤية الشيء؛ وإنما 
آياته سبحانه ظاهرة وآثار أسمائه ظاهرة؛ ودالة على وجوده ووحدته 
وقدرته» كما نك تؤمن بوجود عقلك ولم تره» وتؤمن بوجود روحك 
ولم ترهاء ولو أنكرت وجود الروح فما الفرق بينك وبين الميت؟؟!!. 

قال: «فيقول: وكيف لو رأوني» ؟ 

6 0 رارك کا أف لك عا واه لك مدا 
اح واک ل ف 

قال: «يقول: فما يسألوني ؟ قال: يسألونك الجتة». 

قال: «يقول: وهل رأوها» ؟ 

قال: «يقولون: لا والله يا رب ما رأوها» . 

قال: «يقول: فكيف لو أنهم رأوها» ؟ 

قال: «يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها 
طلبا» وأعظم فيها رغبة». 

قال: فمم يتعوذون) ؟ 

قال: «يقولون: من النار). 

قال: «يقول: وهل رأوها» ؟ 

قال: «يقولون: لا والله يا رب ما رأوها» . 

قال: «يقول: فكيف لو رأوها» ؟ 

فال انقو لون لو ر أوها كاتا اشد نها فرارا واد لها ماف 

قال: «فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم». 


EE: 


قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم»› إنما جاء 
لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى بهم ا 

وئ الخدت هن أ رضي أف غ عن ان لل ال 
عليه وآله وسلم قال: إن لله سيارة من الملائكة يطلبون لتق الذكر» 
قإذا حفوا عليهم » وأتوا بهم» ثم بَعَثوا رائدهم إلى السماء؛ إلى رب 
العرّة تبارك وتعالى فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك بُعظمون 
آلاءك» ويتلون كتابك» ويصلون على نبيك محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم » ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. 

ا اوا ا ر 

فيقولون: يا رت إن فيهم فلاناً الخطاء؛ إنما اعتنقهم اعتناقاً. 

فيقول تبارك وتعالی: شوه رحمتي » فهم الجلساء لا يشقى بهم 
جليسهم) . 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ((من صلی علي بلغتني صلاته › 
وصلیت عليه » وکتبت له سوی ذلك عشر حسنات»". 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند(۲/٠١٠۲)»‏ والبخاري في كتاب الدعوات› 
باب فضل ذکر الله عر وجل .)٦٤۰۸(‏ 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد )۷۷/٠١(‏ إلى مسند البزار» وينظر المسند للإمام 
احمد .)۳٥۸/۲(‏ 

(۳) عزاه في مجمع الزوائد )١٦۲/٠١(‏ للطبراني في الأوسط عن سيدنا أنس 


رضی الله عله . 


To 


ومن جملة أوصاف أهل الجنّة التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
الکریم قوله سبحانه: تما المؤمثوت ال إا كر أله ولت فلوم 
ودا لت عم ءاه زادسم ايتا وعل ربهر ا ن 0 ات 
قیثوت الكو وا رقع يشو © اريك هم انز ع َه 
درجت عند ريه رة وررف ڪريم 4 [الأنفال: ]٤٠۲‏ نسأل الله أن 
يلحقنا بهم ويجعلنا منهم . 

ففي هذه الآيات بين سبحانه صفات أهل الإيمان الكامل » وأن مِنْ 
علامات کمال إیمانهم: أنهم إذا در الله بأسمائه وعظمته وکبریائه 
ااه وره وا كر ماه اج وا و در 
بالتخويف والخشية ؛ فإن موقف المؤمنين الكَمّل أن توجل قلوبهم أي: 
تخاف وترهب . 

وإن للوجل معنى خاصاً فوق الخوف » فهو يتضمن الخوف وزيادة. 

وتعريف الوجل: تأثير القلب وانفعاله بسبب تذكر سلطان رب 
العالي:: 

وإذا وجل القلب وتأثر تحرك صاحبه للعمل » ولإصلاح ما بينه وما 
بين رب العالمين ؛ وهذا شان المؤمن الوجل من الله سبحانه. 

وأما من ادعى الخوف والوجل من الله سبحانه» ولم يِس في 
EN e E‏ 


قول سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لمن خاف دلج » 


RIE 


ومن أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله الجئة» . 

والمعنى أن من سافر في الصحراء؛ وأمسى عليه المساء؛ وخاف 
أن يبيت في الصحراء؛ فإنه يسرع في السير حتى يصل إلى مأمنه» لأن 
خوفه منعه من النوم» وحمله على السرعة والنشاط حتى يصل إلى 
مأمنه › فمن خاف عقاب الله وعذابه وعتابه وحجابه: تحرك لإصلاح 
العمل مع الله سبحانه» ونهض بهمته للتقرب إلى الله سبحانه. 

اومن أدلج بلغ المنزل» آي: بلغ مأمنه» ثم فت صلی الله عليه 
وآله وسلم النظر إلى مأمن المؤمن ومأواه فقال: «ألا إن سِلْمَة الله غالية» 
ألا إن سلعة الله الجتة» أي: أن مأمن المؤمن الحقيقي هو جنة الله 
تعالى » وفي هذا يقول سبحانه: # لا حرف عه ولا هم روت 
[یونس: ٦۲‏ ] . 

لدا يت ليم ءايه رَادَمَم إيستا) أي: إذا تليت تلاوة» سواء 
کانت ترتیلاً» أو ل آو تدرا 0 باي نوع من آنواع التلاوة 
لدعم إيستًا» أي: فوق إيمانهم » وسبب ذلك أن القرآن بآياته له رُوح 
تسري في القلوب فتحييها» وتزيد القلب الحي بالإيمان حياة فوق 
حياته » وقوة فوق قوته» وفي هذا يقول سبحانه وتعالی: ولك أَوَاً 
ك رفا من آَمُرتا € [الشوری: ۲] . 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (۱۹) حديث 


رقم c(YTéo¥)‏ والحاكم في المسخدرك )£ ("*A/‏ عن سیدنا ا هربرة 


ولهذا أيضاً كان من مواقفه عليه الصلاة والسلام أن يتلو القرآن 
على الناس» وآمره تعالى أن يجعل دعوته إلى الإسلام عن طريق تلاوة 
القرآن الكريم » كما في الآية: #وأمرت أن اکى مى السلِيين ل وان أتأرا 
اران ن اتکی ما رى ليو ومن صل ممل لما آنأ ِن ألسذِر 
[التمل: ]۹۲.١١‏ وذلك لان الإنسان حين يسمع القران فان الروح القرآني 
تصل إلى الروح الإنساني وذلك عن طريق القلب» لأن القلب هو باب 
الروح الإنسانية » وإذا سرى الروح القرآني في القلوب فإن القلوب الحيّة 
المؤمنة تزداد إيماناًء وأما القلوب الميتة الخالية من الإيمان فإنها إذا كانت 
مستعدة للحياة وعَرْضها صاحبها لذلك فإنها تحيا بروح القرآن وتؤمن › 
أما إذا أعرض صاحبها وتغافل وجحد فإنه ببقى على ما هو عليه. 

وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن القلوب الحيّة المؤمنة تحيا 
بروح القرآن » وتزداد حياة وإيماناً وقوّة ؛ كما تحيا الأرض بماء السماء» 
ويظهر لك خاصة في الربيع » فترى الأرض قد أعشبت وأزهرت وأينعت. 

وکان من دعائه صلی الله عليه وآله وسلم: «أسألك بکل اسم هو 
لف سيت به فك ار عله أخداه خلقك ؛ أو أنزلته في كتابك› 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبى» 
أي: أن يحيا القلب بالقرآن كما أحيا الله الأرض بماء السماء» وإن هذا 
ا لقان نك المن انا إا س ودل لان فة تلات رت الخال 


(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند (۳۹۱/۱) وعزاه في مجمع 
الزوائد ۱۳١/٠١(‏ و١۱۸)‏ لأبي يعلى والبزار عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


قال جعفر الصادق رضي الله عنه: (والله لقد تجلى الله تعالى في 
کلامه ولکن لا یشعرون). 

فلاحظ أيها المؤمن أن هذا القرآن هو حديث الله إليك› فخذ 
وتفهم عن الله حدیثه . 

وقد وبخ A sg‏ 
مال هول أَلقَوْمِ لا يكادون بِفْمَهونَ حًا [الساء: ۷۸] أي: عن الله سبحانه. 

فهذا القرآن هو حدیث الله وکلامه» يتجلی علیهم به» ویکلمهم 
ویحدٹهم به » قَلِمّ لا يفقهون عن الله عر وجل ؟! 

كما أن هذا القران ريك المؤهن إتمانا؛ لان فة امسشعراضن انات اله 
الكونية » ولفت العقل والفكر إليهاء ولذا قال سبحائه وجَلّت قدرته: 
و ساریوۃ اتا ف آلاقات ف شم حى بی لم أنه لى ) 
[فصلت: ٣ه]‏ أي: أن الله هو الحق واجب الوجود. 

كذلك فإن هذا القرآن يزيد المؤمن إيماناً ؛ لأن له الهيمنة والسلطنة 
على القلوب » ولا يسع القلب الواعي الحاضر إذا سمع القرآن ؛ لا يسعه 
إلا الخشوع والانكسار لله سبحانه» ولهذا قال جل وعلا: لو الَا هدا 
اقرا کل جل اراس ا مرا من حصي َه 4 [الحشر: ]۲١‏ . 

ثم وصفهم سبحانه وتعالی بالتوکل عليه فقال: ول ربهم یکو کون € 
أي: أنهم يتوكلون على الله في جميع أمورهم الدنيوية والأخروية» فهم 
يتعاطون الأسباب ؛ على أنها أسباب والمؤثر فيها هو الله سبحانه. 


)١(‏ انظر تفسير البحر المديد لابن عجيبة عند تفسيره لأول سورة البقرة. 


۹ 


روى الإمام أحمد وغيره"» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
أنه سمع نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «لو نکم تتوكلون على 
الله حت توكله لرزقكم كما يرزق الطير: یو شاا وتروح بطاناً) 
فالطير متوكلة على الله حق التوكل» ومع ذلك خرجت يِن أوكارها في 
الصباح وهي جائعة » إلا آنها لا تقصد حبة معينة في مكان معين »› وإنما 
خرجت متوكلة على الله تعالى » فساق إليها سبحانه رزقهاء وهداها إليهء 
حتى رجعت إلى أوكارها مساء وهي ممتلئة . 

فإياك أيها الإنسان أن تعتمد على السبب» وإنما اعمل به وتوكل 
على المسبّبٍ سبحانه» لأنه هو المؤثر والفعال فيهاء» والأسباب حجاب ۔ 
أي: خدمة ‏ بين يدي رب الأرياب» فهو الفعال المتصرف بالاسباب› 
E N PO ET‏ 
سېحانه وتعالی . 

ولذلك فإن من صفات آهل الجنة نهم على ربهم يتوكلون في 
جميع الأمور الجزئية والكلية. 

وروى الترمذي والبيهقي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله » أدعها وأتوكل ؟ 


(۱) المسند »)٥۲/١(‏ والترمذي في کتاب الزهد» باب (۳۳) رقم ›»)۲۳٤۵(‏ 


وابن ماجه في كتاب الزهد» باب التوكل واليقين »)٤١٦٤(‏ والحاكم في 
المستدرك (1۸/4): 


(۲) الترمذي في آخر كتاب صفة القيامة ›»)۲٠٠۹(‏ والبيهقي في الشعب .)۱١١۲(‏ 


۰ 


فقال: «اعقلها وتوکّل) أي: لا تعتمد على عقالك لهاء فقد تعقلها 
SS‏ 

ثم وصفهم سبحانه بإقامة الصلاة فقال: ل الت بقيموت ألصَّلوة 4 
أف في أوقاتها وآدابها وخشوعها #ويسًا ررقت 4 وهذا يشمل 
الزكاة المفروضة › والصدقات النافلة بأنواعها. 

3 اوك هم أَلَمْوَثوىَ حًا وهذا لأن الإيمان هو حقائق عملية 
واعتقادية » فلا بد لكامل الإيمان من حقيقة يتحقق بها وينتهي إليها حتى 
يصح له كمال إيمانه. 

روى الطبراني» عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» 
أنه مر برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال له: «كيف أصبحت 
يا حارثة» ؟ 

قال اصست ا ا 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «انظر ما تقول؟ فإن لكل قول 
و ا انك 

وفي رواية: «فإن لكل حق حقيقة » فما حقيقة ذلك». 

فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي» وأظماًت 
نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظر إلى أهل الجتة 
بتزاورون فيها» وكأني أنظر إلى أهل التار يتضاعَوْن فيها. 

)١(‏ عند البيهقي في شعب الإيمان ›»)٠٠٥۹١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 

-)۱۹/۱۱( 


۲۳١ 


فقال: «يا حارثة عرفت - أي: الحق ‏ فالزم» لوئ . 

وفي رواية" فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مؤمن نور اله 
قلبه) . 

لل رجت عند َيه 4 أي: أن المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة 
عند الله تعالی › كما في الانةة هم ا عند اله 4 [آل عمران: ]١١۳‏ . 

وإن ما بين الدرجة والدرجة ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: «إن آهل الدرجات العلى - وهم المقربون - ليراهم مَنْ 
تحتهم - من أهل الجتّة ‏ كما ترون النجم الطالع في الأفق من آفاق 
الا وأبو بكر وعنر مت اناا 

وَمَعِرةً أي: مغفرة عامة لجميع ما فرط منهم من تقصيرات 
وهفوات . وهذه المغفرة تشمل الدنيا والآخرة ؛ ففي الدنيا سِتْرٌ الله الدائم 
عليهم » وفي الخرة أيضاً بأن يعفو الله عنهم . 

قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى ؟ 

قال سمعته يقول: «يدنى المؤمن ‏ آي: كامل الإيمان ‏ يوم القيامة 


)١(‏ عزاه في مجمع الزوائد )٥۷/١(‏ للطبراني في الكبير. 

( غك غب الرزاق في المصنف (۱۲۹/۱۱)› والبزار كما في مجمع الزوائد 
(0۷/۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۷/۳ و٣۷‏ و٣٩)»‏ والترمذي في کتاب 
المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه »)۳٦٦۱(‏ وابن ماجه 
في المقدمة .)4٦٩(‏ 


TET 


من ربه عز وجل - وهذا القرب قرب إظلال وعناية - حتى يضع عليه 
کنفه ‏ أي: ستره - فیقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ - أي: ذنب كذا 
وكذا وهي من الصغائر ۔ فيقول: آي رب أعرف. قال: فاني قد سترتها 
عليك في الدنيا؛ وإني أغفرها لك اليوم ؛ فيعطى صحيفة حسناته» . 

ورف ريم 4 آي: متنوع » يشمل الرزق الجسماني من أطعمة 
وأشربة » والرزق القلبي بالمعارف الإلهية» والرزق العقلي بالعلوم» 
والرزق الروحي بالمشاهدات والانكشافات » ولكل نوع من الرزق لون 
من النعيم واللذة. ونسأل الله ذلك من فضله. 

ونسأل الله تعالى التوفيق . 


وصلی الله على سیدنا محمد »› وعلی آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)۷٤/۲(‏ والبخاري في أول كتاب المظالم 
»)۲٤٤١(‏ ومسلم في كتاب التوبة .)۲۷٦۸(‏ 


A 


کا 


شب 


# المحاضرة التامنه: 
حول صفات أهل الحنة 


وما أعد الله تعالى لهم 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 

اجا 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة: 
فأفضلها قول: ا ى غ ا 


شعبة من لاان 
وإن هذه الشعب الإيمانية: منها اعتقادية › ومنها عملية› ومنها 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)٤١٤/۲(‏ والبخاري في كتاب الإيمان» باب 


أمور الإيمان (4)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب عدد بيان شعب الإيمان 
)۳٥(‏ واللفظ له. 


۳٤ 


قولية » ومنها خاقية أدبية» ومن E EO E‏ 
قال" إته من الأبرار» وصار أهلاً أن ر إل مقاات المرب وقد 
ا ن الان ا ال هو الى فق بنجب 
الإيمان كلهاء قال جل وعلا: # و لر من ءامن باه وَالوَمِ الآخز 


7 ےا کے کو 2ے 


والمَايّڪَة وال وا الما عل حو ` دوى الفَربک 


والبتسی وَلمَستكين وب لبيل اسابل وف ار © اام آلا 

(O TÎ دري ف‎ Maz E کک‎ EEE 

وال وی اا اكك ارب صا ايک هم ألم > 
[البقرة: ۱۷۷] 


فهذه صفات الابرار» ومن جمع شعب الإيمان كلها فقد جمع 
صفات البر» وهي صفات الإيمان وشعبه لقوله تعالى: ول لر س 

م الله وَالَْومٍ از 4 الآية. 

وقد بين سبحانه أصناف المسلمين فقال: « ي اوتا لكب لذن 
اشفا م ا يهر ظالم لْشيهء# وهو الذي ترك فرضاً 


(۱) آي: آنفق من مال محبوب عنده. 

(۲) أي: أنفق في فك الرقاب. 

(۳( وهذا یشمل على العهود بين العبد وبين خلق الله. أي: عمل بمقتضى قوله 
تعالى: ولزن م لايم وَعَهَيم عرد € [المومنون: ۸] . 

. البأساء: الشدة والفقر‎ )٤( 

)٥(‏ الأمراض والمصائب. 

)٦(‏ حين البأس أآي: حين الحرب. 


To 


وارتکب منهیاً عنه من الکبائر ولم يتب ونم مقَتَصِد که وهم الأبرار 
وأصحاب اليمين الذين حققوا شعب الإيمان» ولهم قليل من النوافل 
#ومنهم ساق بَالْحََتٍ بِذْنِ أله [ناطر: ]٣۲‏ وهم المقربون الذين 
ذکرهم الله بقوله: والسلرقونَ ابموب ايک امرون [الراقعة ]+ 
واعلم أن القرآن إذا أطلق الأبرار فيراد منهم أصحاب اليمين ؛ 
ويشمل المقربين أيضاً. 
ومن هذا لما قابل الأبرار بالمقربين ليَيّنَ الفرق بينهما في الرتبة 
قال تعالی: کک إن کیب رر ھی عبت 7 وما ادرک ما عرد © 
كب رفوم ايده ارون % [المطففين: ]۲٠-۱۸‏ وهذا يدل على أن المقربين 
أعلى مقاماً من الأبرار. 
ولما ذكر الأبرار دون مقابلتهم مع المقربين فقد شمل المقربين 
أيضاًء لأن المقربين جمعوا وتحققوا بصفات الأبرار؛ وزادوا عليهم 
مقامات في القرب الخاص»› كما في قوله تبارك وتعالى: إن ألكَرارَ نى 
یم )ون لجار لی یر4 [الاتفطار: ]٠٤-١١‏ . 
فالمراد من الأبرار هنا أصحاب اليمين والمقربين لأنهم يقولون: 
رسا لتا سمتا متادیا سای لِلإيمن 4 وهو سیدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » الذي نادى في العالم ودعاهم إلى الإيمان # أن ثوا 
يكم آي: لانکم لا غنى لکم عن ربکم» ولا يسعکم آن نكرو 
وجوده» ولا بد للعقل أن يبت أن الرب حت ؛ وأنتم عبيده» وما لكم 


رہ 7 2 عر کو رم 


ا 7 ر ےی ر ےہ َ 
رب غیره فامنوا بربكم * فامنًا رتا فاعفر لتا ذنويت 4 آي: وهي الكبائر 


۳٦ 


ر ی 


ومر عا سيَاتتا » أي: وهي الصغائر لووقا م الأَبرار 4 
[آل عمران: ]٠۹۳‏ ويشمل أصحاب اليمين والمقربين . 

واعلم أن ابر من جملة أسماء الإيمان لقوله تعالى: وك آَل مَنّ 
ءامن اله 4% . 

وإنما سمي الإيمان براً لأن الإيمان كله خير»ء ولهذا يقال عن 
الإيمان إنه خير» كما في حديث"" الشفاعة: «ثم بقول الله تعالى: 
أخرجوا ‏ أي: من النار ‏ مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير» 
آي: من ٳيمان. 

وها ن ال ان ن الجر كل الخ و هة شر اا واا 
اشر كله في الكفر والفسوق وما يجر إليهما. 

وقال تعالى في بيان الفرق بين نعيم الأبرار والمقربين: إن 
آلأبرَار وهم المقتصدون وأصحاب اليمين» الذين تحققوا بشعب 
الإيمان كلها ترت ين أي 4 أي: خمر الجنة كات يرَاجُهَا 
كارا » آي: أن هذه الخمرة ممزوجة بشيء من الكافور» وشأن 
الكافور أن يُعطي الصحة والنشاط » فما بالك بكافور الجنة» وهذا يدل 
غل أن عة اج عك غل لاط والجرةة ليا وة 
بالكافور الجناني » بخلاف خمرة الدنيا التي تذهب بالعقل والإحساس. 


e‏ و راو مے کے دو 


هذا الکافور وا يرب ییا عاد أله يجروتا 


o2 
- 


تجا آي : أن هذا 


)١(‏ طرف حديث رواه الإمام البخاري فى كتاب الإيمان» باب تفاضل آهل 
الإيمان (۲۲) عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 


YY 


الكافور هو عين خالصة يشرب بها المقربون» وفي هذا تضمين لمعنى 
الارتواء والامتلاء منهاء أي: يشربون منها ويمتلئون بها؛ وتكون صرفاً 
غير ممزوجة لقوة استعدادهم» كما بُفجرونها تفجيراً حيث آرادوا في 
قصورهم أو منازلهم آو رياضهم » وقد وصفهم سبحانه بأنهم عباد الله 
لأنهم تحققوا بالعبودية الخالصة لله تعالى» ولم تسترقهم الأغيار 
والأهواء والشهوات والآراء» كما قال الله تعالى: #إفيت من اد إلهه 
هوبل % [الجائية: ۲۲] . 

وجاء في الحديث »> عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد 
اللخميصة) . 

وعبد الدينار هو: الذي استعبده الدينار حتى شغله عن ربه» وعبد 
الخميصة آي: اللباس بأن شغله التفاخر بالثياب والزينة عن ربه» وعبد 
المرآة هو الذي تغالى في حبها حتى شغلته عن عبادة الله » أو حملته 
فان مف ال 

وكوت الانسات عدا لار راعراك هبه الا و ا رك 
إليها وعمل بمقتضاهاء ومن كان كذلك فقد اتخذ هذه الشهوات 
والآهواء آلهة له ويال أله لا نسْذا إهين انين [السل: ]١‏ فمن باب 
آولی أن لا تتخذوا أهواءكم وآراءكم آلهة وأنتم لها عبيد. 


)١(‏ الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في 
سبیل الله (۲۸۸۷). 


TTA 


فالمقربون هم عباد الله الذين تحرروا من رق الأغيار» وتحققوا 
بالعبودية الخالصة لله تعالى وحده. 

ثم ذکر سبحانه صفات هؤلاء المقربين فقال: #وٰن بألَذّرٍ ‏ والنذر 
نا :اوس الإنسان على نفسه» ولما وصفهم سبحانه بوفاء النذر ف 
لحقوق الله أوفى » أي: أنهم يقومون بحقوق الله تعالى تماماً» وبحقوق 
خلقه كذلك» حتى أنهم يُوجبون على أنفسهم نذوراً ويوفون بها. 

ومن الحماقة والجهل في الدين أن يوفي الإنسان لنذره وهو يأكل 
حق غیره. 

وليس وفاء النذر مقدماً على وفاء حقوق الناس مِنْ دين ونحوه. 

راون یوما کان شرم طا وهو يوم القيامة » وقد وصفه سبحانه 
بأنه يوم مستطير الشر» أي: منتشر حتى يَعم أهل المحشر كلهم ؛ إلا من 
اتقى الله فوقاه سبحانه شر ذلك اليوم. 

وقوله تعالی: کان َه مَطًِا ‏ آي: سیکون»› وذکره الله تعالی 
بصيغة الماضي لیدل على آنه کالکائ ق تحققه کما قال تعالی: ان 
مر لَه & [النحل: ]١‏ أي: الساعة ؛ ولم تحصل بعد وهذا باعتبار التحقق › 
وأنها لا محالة واقعة » وَمِنْ تحققه كأنه وقع واستمر وهكذا. 

ويون ألطعام عل حُبَو& أي: يطعمون الطعام المحبوب عندهم 
والمرغوب لديهم » ويدخل في هذا المال واللباس وغير ذلك. ويجب 
yy‏ 
ولا تَيمَمُوا أَلِْيتٌ مه َنِمَو آي: والحال ولسم بَاخِذِيدِ إل أن 


e 


۳4 


تا رد . 


FO TRO‏ أن اله ع ح4 [البقرة: ]٣۷‏ يعني ان هذا المال 
الفاسد الذي تنفقونه على الفقراء لو عرض عليكم لما أخذتموه إلا عن 
إغماض وخجل وحياء» فكيف ترضون من أنفسكم أن تقدموه قربة إلى 
الله تعالی ؟!! 

كما أن قوله تبارك وتعالی: لوطيو العام عل ح4 يعني: على 
حب الله تعالى » لا طلباً لثناء الناس ومدحهم» إنما يطعمون الطعام على 
حبهم لله وبالله . 

لیت کا وهو الفقیر و لا أب ولا کسب له #وأسرا یشمل 
أسير الحرب إذا صار في يد المسلمين. 

وقد آمر سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى 
الأسرى؛ ولو كانوا كفارا» حتى راح الصحابة يؤثرونهم على أنفسهم 
بالطعام . 
الخادم الذي اسر وقته لخدمة غيره› والسجين وغيره. 

لإا ين لِه آر# أي: يقولون لهؤلاء: إنما نطعمكم لوجه الله » 
أي: ابتغاء وجه الله» وهو مقتضى مقام آهل الإحسان؛ وهم الذين 
بعبدول الله كأنهم یرونه. 

ولما كانت عباداتهم وطاعاتهم كلها ابتغاء وجه الله ۔ أي: حتى 
ينالوا رؤية الله يوم القيامة - آثابهم الله على ذلك بالرؤية المستمرة› 
والمشاهدة الدائمة بكرة وفنا 


3 


ريد من جر أي: لا نطلب منكم مقابلة على ذلك» لا بعمل 

a ولا‎ 

ووا شرا 4 آي: بالثناء والمدح لنا. 

وقد أرسلت السيدة عائشة رضي الله عنها يوماً إلى بعض الفقراء 
طعاماً طيباً» ثم عاد الذي بعثته وسألته ماذا قال؟ قال: دعا لك كثيراًء 
فجعلت عائشة رضي الله عنها تدعو له حتى لا يكون جزاؤها دعاءه 
فقط » بل إن دعاءه مقابل بدعائها» وتكون صدتتها لوجه الله خالصة. 

وهذه من المعاملات الخاصة بين أهل القلوب وبين علام الغيوب . 

إا حاف من را د رما عرسا وقد وصف هذا اليوم بأته عبوس لأن 
أهله كلهم عابسون لهول ذلك اليوم. 

ًا شدیداً مدیداً طویلاً؛ إلا على من اتقی الله وکان من 
المقربين ؛ فيكون عليهم قصيراً كوقت صلاة الفجر» وقد خافوا من ذلك 
اليوم لاه يوم الحساب»› فخافوا أن تكون نتيجة الحساب عتاباً أو عذاباً 
أو حجاباً» لأن عتاب المحبوب شاق على النفس ومؤلم لها؛ فكيف 
بعتاب أعظم محبوب كما في الأية: #والذس ءَامَوا َد حًا له % [البقر 
]٠‏ أو يخافون من الحجاب» لأنهم يطلبون المشاهدة في جميع 
العوالم ؛ فيخافون أن يحتجب عنهم ربهم ولو في أهوال الأخرة. 

ثم بين سبحانه عاقبة أعمالهم وخوفهم فقال: #فوقهم أله سر ذلك 
ا العذاب وقاه الله منه » ومن خاف العتاب وقاه الله من 
الارن ا 


ا 


وهم سره وَسرودًا أي: جعل في وجوههم النضار والبهجة » بينما 
وجو ۴ الموقف عابسة كئيبة. 

وروا في قلوبهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

رھم بنا ر با ص رو 4 على حکم الله التشريعي من آداء أوامر 
واجتناب مَنَاهِ » کما صبروا على حکمه القضائى القدري بالصبر على ما 
أصابهم من شدائد ومصائب وهموم. 

ومَنْ عَزم نفسه على الصبر أعانه الله» قال تعالى: لل آله عع 
َر 4 [ادتره: .]٠۰۲‏ 


ا رر 


جنه وَحَر » جنة أي: حدائق وبساتين » وحريراً يلبسونه» وأثاثاً 


لبيوتهم وقصورهم . 
سکن د 0 A a‏ 
$ رون فیا ولا رَمهردا ف : شمساً مشمسة ذات حر ووهج › 


. وإنما هم في نشأة جنانية‎ e 
› وقال بعضهم: لا يرون فيها شمسا أي: نهاراً كنهار الدنيا الضح‎ 
ولا زمهريراً أي: قمرأً في الليل » لأنه ليس هناك ليل مظلم كليل الدنياء‎ 
EE aa ولا نهار کنهار‎ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ن ربکم تعالی لیس عنده لیل ولا نهارٌ»‎ 
نور السماوات والأرضٍ من ور وجه‎ 
من سورة المؤمنين » وعزاه في‎ )٩٠( ينظر تفسير ابن كثير عند تفسير الأية‎ )1( 
= الدر المنثور إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ‎ 


۲ 


أما معنى: نك وَعَشًْا أي: ألوان من الأنوار تسدل من العرش 
كرون بک وغضها فالا وار قاف عا خست الا وقات. 

وبين صلی الله عليه وآله وسلم أن حر الدنيا وها ۔ أي: بردها ۔ 
إنما هو أنفاس خفيفة من آنفاس جهنم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: رب أكل بعضي بعضاً؛ فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف. فأشد ما تجدون من الحر؛ وآشد ما تجدون من 
ا 

وهذا دليل على أن نار جهنم مخلوقة وموجودة الآن في عالم آخر. 

وهذا الحديث لا ينافي الأسباب الظاهرة التي تنشاً عنها الحرارة 
والبرودة؛ كتجمّد القطبين » ونسبة بعد الأرض عن الشمس» فاعلم أن 
الأمر لما يتنزل من عالم إلى عالم يأخذ حكم العالم النازل إليه» قال 
تعالی : # ون من سء إل ندا زاین و ا ل بقَدَرِ علوم # 
[الحجر: ]۲١‏ . 


كما أن العوالم كلها متسلسلة ومتصل بعضها ببعض ؛ إما اتصالاً 


= وغيرهم عند تفسيره للاآية )۱١(‏ من سورة الشورى»› وعزاه في مجمع 
الزوائد )۸٥/١(‏ للاطبراني في معجمه الكبيرء والأسماء والصفات للبيهقي 
والحلية لأبي نعيم .)۱١۷/١(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲۳۸/۲)» والبخاري في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ›»)٥۳۷(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الإبراد بالظهر .)٦١۱۳(‏ 
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حميا او اتالا مخرنا اترا ٠‏ كما هو هان الإتعان لئ انظرت د 
الأكوان» فترى أن الرجلين متصلتان بالرأس اتصالا حسياً مشهوداًء 
وهناك اتصال معنوي باطني غيبي » فإذا صدر الأمر من الدماغ إلى 
الرجلين بالحركة تتحرك» وهذا يوضح لك اتصال العالم السماوي مع 
العالم الأرضي اتصالاً ظاهراً في الظاهرات » واتصالا تأثيرياً في الباطنات . 

ودايةٌ عَم كلها أي: آن ظلال أشجار الجنة ورياحينها ونسيمها 
لا يفارقهم. 

وللت فطوفها يديك أي: أن ثمارها مُذللة لهم حيث أرادواء فإن 
آرادوا ان بتناولوها وهم قائمون مالت إليهم وقطعوها» وإن أرادوا قطعها 
وهم متكئون مالت إليهم وهكذا. 

لواف عم ية ين َد ,كواب الانية للطعام» والأكواب 
للشراب كانت قراررآه أي: الأكواب #فواربا من سَ4 أي: زجاجاً شفافاً» 
لكنه من فضة وليس كزجاج الدنيا الذي إذا طلي بالفضة زالت شفافيته. 

فهذه الآنية والأكواب هي في شفافيتها كالزجاج الصافي» وفي 
لمعانها كالفضة البراقة. 


ر 


مرها ما أي: قدرها المؤمن فى الجنة» أي: قَذّر أن يؤتى 
بكوب مملوء من نوع كذا من الشراب ؛ فجاء كما أراد وقدر له» كذلك 
أيضاً فإن الذين جاؤوا بها قدروها لهم بمقادير على مقتضى التنعم 
والارتواء بهاء فلا زيادة فيها ولا نقص . 
وم 2 ۶ 


ومون فہا اسا کان راجا ريا نا فا شى سَْسيد أي: أن 


ع 
aE‏ 


EE 


زنجبيل الجنة لا يشبه زنجبيل الدنياء فهو في الجنة عين تجري 
وتتسلسل من العلو حتى تنزل على أهل الجنة» ويكون منبعها من بطون 
العرش» فإما ن الزنجبيل عين ينبع فيها الشراب» أو يشربون من عين 

طوف ع ودن دوك أي: يطوف عليهم بالضيافة والخدمة 
ولدان مخلدون أي: في سن صغير دائماً» وهؤلاء الولدان مِن خلق 
الجنة كالحور العين » ومهمة الولدان الضيافة والخدمة. 

ذا ران ر حيسم الولو مورا 4 فهم: ا حول المؤمن كاللۇلۇ 
yT‏ ليخدمته . 

لولذا رات € أيها الرائي «& أي: ذاك العالم رات تي وک 
کي آي: SE Ua‏ 
e‏ 

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أدنى أهل الجتة منزلة لمن ينظر إلى 


جنانه › وآزواجه» ونعیمه› وخحلمه» وسرره؛ مسیر ٥‏ الف E‏ 


وفی مسند الإمام ا ٤)‏ «(إن آدنی آهل الجنة منزلة ٠‏ لينظر ی 
ملك آلفى سنة » یری اقصاه کما یری آدناه). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)1٤/۲(‏ والترمذي في كتاب صفة الجنة› 


باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى .)۲٠١١(‏ 
(۲( (۳/۲(. 


Yé 


ومن زعم أن بصره يتناهى دون ذلك بکثير فيقال له: لوننشَگ ني 
ال ن 

واعلم أن العوالم آخذة في الاتساع » وإن نسبة عالم الدنيا إلى عالم 
البرزخ كنسبة عالم الجنين إلى عالم الدنياء ونسبة عالم البرزخ بالنسبة 
لعالم الحشر كنسبة عالم الجنين لعالم الدنياء وهكذا إلى عالم الجنة. 

وآما اکرمهم على الله تعالی فهو ينظر إلى وجه ربه كل يوم بكرة 
وعشياًء وهناك مقام الشهود الدائم للنبيين صلوات الله عليهم أجمعين. 

كما أن لأهل الجنة مُلكاً أي: عزاً حقيقياً» والملاثكة يدخلون عليهم 
من كل باب » ويقولون لهم #سلم عكر [الرعد: ]۲٤‏ بالتحية والتكريم . 

SOA CA o O 
. بإذن الله فيكون‎ 

#علمم ثاب سند حص 4 آي: يعلوهم ثياب من حرير ناعم أخضر 
€ وهر الخرئر الحن باب الطمارةة والنتدش بكاة اطا 

وسلا ساو مِن فص & آي: حلاهم الله » وقد جاء في آية أخرى 
ساود من دهي € [الكهف: ]٣١‏ . 


فاعلم أن كل حلية مقابلة ا عن أبى 


)١(‏ بينظر تفسير النيسابوري » والنكت والعيون للماوردي » والبحر المديد لابن عجيبة. 
وهذا کله في إطار قوله تعالی: وم ا او فا Ay‏ مرد [ق: ]۲١‏ . 

(۲) رواه الترمذي في کتاب فضائل القرآن» باب (۱۸) رقم »)۲۹۱٩(‏ وینظر 
المستدرك .)٥١١۲/١(‏ 


هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يجيء 
صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول القرآن: يا رب حَله؛ يبس تاج 
الكرامة » ثم يقول: يا رب زده؛ فَيلبَس حلة الكرامة» ثم يقول: يا ربٌ 
ارض عنه» فيرضى عنه» فيقال له: اقرا وارقّ وتزاد بكل آية حسنة». 
ر رھ فن کل د وغل 
فھم علی قلب رجل واحد کما قال الله تعالی: ونرعَتا ما فی صڈورهم 


2 < 


من عل ونا على سرر ملين € [الحجر: ]٤۷‏ . 

وجاء في الحديث': (لا اختلاف بینهم ولا تباغض › قلوبهم قلب 
واحد» بسبحون الله بكرة وعشياً). 

واعلم أنه لو لم يكن في الجنة سوى التحابب لكفى به نعيماًء ولو 
لم يكن في النار سوى العداوة والتباغض لكفى به عذاباًء كما أن هذا 
الشراب طهر قلوبهم عن محبة الأغيار» فعندهم المحبوب الذي أخذ 
جميع القلوب واستأثر بها لنفسه وهو الله تبارك وتعالى . 

وقد سقى الله تعالى أولياءء من هذا الشراب وأخذ بقلوبهم عن 
أنفسهم» وطهر قلوبهم عن رؤية غيره» فلا يحبون ولا يشهدون غيره› 
كما قال بعض العارفين رضي الله عنهم في قوله جل وعلا: #وسَه 
رمم رابا طَهوًا [الإسان:٠۲]:‏ إن لله عباداً سقاهم ربهم شراباً طهوراًء 
(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند )۳١٦/۲(‏ والبخاري في 

كتاب بدء الخلق » باب صفة الجنة وأنها مخلوقة »)۳۲٤٠(‏ ومسلم في 

كتاب الجنة وصفة نعيمها» باب صفات الجنة وآهلها )۲۸۳۲٤(‏ عن سيدنا 

آبي هريرة رضي الله عنه. 


¥ 


اوبره طاو ا 0 ا انرا طاروا لما ظارةا وصلراة فلا وضلا 
اتصلواء فلما اتصلوا حلوا # في مَقَعَرٍ صِدَيٍ عند ميك ممَلَرِر ‏ [القر: ]٠١‏ 
أ ا ااك وصاروا ملوكا بتمليك المليك جل وعلا. 

ومن جملة الفوارق بين مقام المقربين ومقام الأبرار: ما ذكره الله 
تعالى في سورة المطففين» وقد ذكر أولاً طبقة الفجار بمن فيهم من 
الكفار وعصاة المؤمنين» ثم ذكر الأبرار وهم الذين تحققوا بشعب 
الإيمان كلهاء ثم ذكر المقربين وهم الذين زادوا على الأبرار بالطاعات 
والقربات الخاصة »› وقد ذكر ذلك سبحانه على وجه الترقي » فقال جل 
وعلا: 9 إن کنب الجر نى جين )وما اريك ا ELO‏ 

ويل مید SEO‏ کون بوم اسن ا کرب إل کل مر 


سے و 


ورور 


یر © دا لى عله ايشا قال اسي ذولي 4 م ب ران على قلوییم ا کا 

کی ©۴ إن عن ین ذز انج ©8 ج ا سالا ایی © 4ز 

ر HELO‏ لار ن بيك عّيت ۵ وما أدرنک ما 

O‏ و © کڈ کی ©1 ازا کی کے © لار 

رد e‏ ف وجوههر َصَرَةَ الد سمونَ من حبق َحَورِ 

اختلمة. مسك وف ذلك متاس المسفْسونَ یرجہ من کنر ا 
چا الممَرجور € [المطففین: ۲۸۷] . 

ا جمع فاجر» وهو: المجاوز لحدود وشربعة الله مادة 
الفجور تعني المجاوزة ومنه تفجر الماء إذا جاوز الينابيع وفشى. ‏ 
فالفاجر تجاوز أوامر الله بانتهاكها ولم يحققها» وجاوز ما حرم الله بأن 
اقتحمها وفعلها؛ وإن أول ما تشمل كلمة #إألمَجًار4 الكفار؛ ثم عصاة 
المؤمنين الذين ماتوا ولم يتوبوا من إصرارهم. 


TEA 


كب المْبر4 آي: كتاب أعمالهم ¥ لنی سجن ا با يريك ت 
سيين آي: أن أمره عظيم . وسجين هو اسم لديوان الشر والفساد؛ سواء 
كانت في الأعمال أو الأقوال أو العقائد» وموضعه في أسفل السافلين› 
وليس هذا الكتاب تسطيراً إنما هو كتاب جامع لذوات الأعمال وحقائقهاء 
وهي أعمال الشر والفساد التي تصدر عن فجار الإنس والجن. 

کنب مرم آي: کتاب لا بُمحى منه شيء» بل هو جامع لکل ما 
صدر عنهم. 

ويل وميد كرب آي: ويل لهم يوم يقوم الناس لربٌ العالمين ؛ 
كما في أول السورة. 

لألثبَ يكَدَونَ َم لين الذين كانوا يجحدون الآخرة والبعث 
والحساب. وسمي يوم الحساب بيوم الدين: لأن الذين يطلق على 
الحساب والجزاء» ومنه قوله تعالى: # ملك َر الرس« آي: هو 
المالك لهذا اليوم» والمّلك فيه» فهو سبحانه الذي بُدين الناس 
ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم» ولذلك فان من أسمائه سبحانه 
الملك الديان» كما جاء في الحديث": «البرٌ" لا يبلى» والإثم لا 
ینسی » والدیان لا يموت - أي: المجازي وهو الله سبحانه ۔ فكن كما 
شئت: کما تدین تدان» آي: کما تعامل تعامل » وکما تحاسب تحاسّب . 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۹/۱۱) رقم )۲٠۲٠۲(‏ عن أبي قلابة 
(۲) البر هو الخير الجامع المتنوع › و االو لا ا ی ف بدا والبر 
هو ما صدر عن بر آي: مؤمن. 


۹ 


وروی الإمام أحمد في مسنده”'» أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «يحشر الناس يوم الا دار قل اا 
ما 

6 وا 

قال: اليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب - وفي 
رواية: «فینادیهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قرب» ۔ أنا 
الملك› آنا الديان ‏ أي: هو المالك للرقاب والذوات والمتصرف بهاء 
وهو المجازي المحاسب ولهذا قال سبحانه: 2 E‏ 
ولا ينبغي لأحد من أهل التّار ‏ ولو كان كافرا - أن يدخل التار وله عند 
أحد من أهل الجئة حق _ أي: حق شرعي بمعاملة أو ذمة - حتى أقصه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
التار عنده حقّ ۔ أي: له عليه حق سواء کان حقاً مالياً» أو في عرضه 
كغيبة أو نميمة ‏ حتى أقصه منه» حتى اللطمة». 

قال: قلنا: كيف وإنا نأتي الله عر وجل عراة غرلاً بهماً؟ 


فال بالات والسات): 


لوا كرب پوه إل كل مر اير أي: معتد على غيره» أثيم في 


س 


فجوره وشهواته . 


)٤۹٩/۳( (۱)‏ عن سيدنا عبد الله بن انيس رضي الله عنه. 
(۲) عند البخاري في كتاب التوحيد» أول باب قول الله تعالى: لوا سَمَع الشفعة 
عندة إلا لمن اوت ل4 [سبا: ۲۳]. 


0۰ 


لذا ل عله ءاسا قال سير لوين أساطير جمع ا وهي 
eT‏ 

)٤[‏ أي: بل هي حقائق ثابتة بل رن عل فوم ما اوا کو4 
أي: أن سبب جحودهم وإعراضهم وإنكارهم لهذه الحقائق القرآنية 
الثابتة: ما ران وحَيْم على قلوبهم من ظلمات المعاصي والفجور التي 
يكسبونها» فراحوا بُتكرون النور مع وجوده» كَمَنْ أنكر النور لفقدان 
شر فال إن الور مجو ولك ۷ وا ت الك رالا 
يجحد ذلك فعميت بصيرة قلبه بسبب ارتكابه للفسوق والمعاصي ؛ ولم 
َر نور الله في کلامه. 

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن لا يستمر في المعاصي والفسوق ؛ لئلا 
يؤدي إلى عمى قلبه وانطماس بصيرته» لأن الذنوب لها رَبْنّ يحم على 
E O‏ 
أصر على ذنوبه أظلم قلبه» وعميت بصيرته قبا لا ّى الدبصر 
وللكن تعب ی واا فى الضدور € [الحج: ]٤٠١‏ . 

ومثال هذا کمن وضع غبار على عینیه حتی ضعف بصره» ثم 
وضع فوق الغبار غار اکر کی اا ورال ج 

وكذلك بصيرة القلب إذا توالت وتراكمت عليها الذنوب فيعمى 
القلب » وتزول بصیرته» فلا یری صاحبه نور الله » فإٍذا تلیت عليه آیات 
ا او ا ر واا دووف عرو و 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم معنى هذه الآية وآثر الذنوب 
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على القلوب بقوله: «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه ؛ وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
قلبه » وهو الران الذي ذکر الله کار بل ران عل ایہم تا اوا کو4 . 

وعن انس رضي الله عنه» ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ل ت ها كه الا وجلاو ااا 

واعلم أن الإصرار على المعصية بريد الكفر» ولذلك قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ويل للمُصرّين»" لأن الإصرار يهرّن المعصية» ومن 
هانت عليه المعصية تجراً عليها» ومتى تجرأً عليها واستحكمت فيه فقد 
اس او اة ان ال 


وقد وصف الله المؤمنين بعدم الإإصرار على الذنوب والمبادرة إلى 
التوبة فقال: #ولم يروا عل ما فعَلوا4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


و 7ور 


56 لم عن ربوم يومينر لخجووك فقد حجبوا عن رؤية الله في 


الآخرة؛ لأنهم حجبت قلوبهم عنه في الدنيا بسبب فجورهم وكفرهم» 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» ومن سورة المطففين ›)۳۳۳١(‏ وابن 
ماجه في تاب الزهد »)٤۲٤٤(‏ وابن حبان )4۲٩(‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) رواه البيهقي في الشعب ›)1٤4(‏ والطبراني في الدعاء» وعزاه في مجمع 
الزوائد )۲٠۷/٠١(‏ للطبراني في الصغير والأوسط . 

(۳) طرف من حدیث رواه الإمام أحمد في المسند (۱۱۰/۲ و۲۱۹) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وعزاه في مجمع الزوائد 
)۱۹١ ۰۱٠١(‏ للطبراني . 
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وا حاف ا اد ا ن و وف و اراد كف الات 
في الآخرة ورؤية الله تعالى: فليكشف الحجاب عن قلبه في الدنيا 
بالتوبة إلى الله تعالى لأنها تصقل القلوب. 

م ب سالا کے © ہل هدا ای کم ہے گرو آي: بعدما 
يَصلون الجحيم يقال لهم: هذا ما كنتم تنكرونه في الدنيا. 

3 ك كنب رار نى عيبت 4 وهذا الكتاب جامع لحقيقة الأعمال 
وذواتها» بدلیل قوله تعالى: #ووجدوا ما عيلواً حاضًا# [الكهف: ]٤١‏ 

روص ے2 لھ و e e‏ 

دلوم جد ڪل تی ما عَوت من حبر محرا € [آل عمران: ]٠ ١‏ . 

tt:‏ ار ۶ عن 0 کب ر وعليون اسم للديوان الجامح 
لأعمال الخير والصلاح » وموضعه في عليين » وهذا يدل على أن مقامهم 
أيضاً في عليين: 

تمده لمرو & أي: أن المقربين وهم الملائكة والكمّل من 
اومن بخهدون . کناب اعمال الاوازة وينظرون فيهاء» فيقرونها 
ويستحسنونها ويتباهون بها. 

ومثال هذا كمن أجاد في الجواب؛ فتعرض أجوبته الجيدة على 

لن رار فی نعیر )عل أا يك بسظرونَ )عرف ف وجوھهر نره 


قوله سبحانه: فی بير يدل على أن النعيم محيط بهم من كل 
الجهات› کأنهم ظرف ومظروف إن لار لى تیر في كل العوالم 


Yor 


التي يتنقلون إليها: فهم في الدنيا في نعيم طاعة الله والتقرب إليه» وفي 
البرزخ هم في نعيم كما قال تعالى: لسك لك من أب ان 4 
[الواقعة: ]4١‏ وهكذا في جميع العوالم. 

كما أن الفجار هم في جحيم في جميع العوالم كما قال جل وعلا: 
و الاد کی تیر ر انج تی بر © بل م اد 4. 

فالكفار في الدنيا هم في جحيم » وسيصلون الجحيم الأكبر يوم 
الدن. 


وقال تعالى: ًا ادنا لالمين ترا € أي: يوم القيامة حاط 

بهي سرادفًهًا) [الكمف: ]٠١‏ أي: في الدنيا. وعلى هذا فكل عالم فيه 
ألوان من النعيم ولوان من الجحيم » ونسأل الله العافية . 

وورد في الغ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مررتم برياض الجِتَّة فارتعوا». 

قلت: يا رسول الله وما رياض الجتة ؟ 

قال : «(المساجد) . 

قلت: وما الرتع يا رسول الله ؟ 

قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكي». 

وفي a‏ قالوا وما رياض الجتة ؟ 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات .)٠٠٤(‏ 
(۲) عند الإمام أحمد في المسند »)٠٠١١/۳(‏ والترمذي في كتاب الدعوات 

)۳٠۰۵(‏ عن سيدنا آنس رضي الله عنه. 


Yo 


قال: «(حلق الذكر» . 

وفي رواية": قالوا وما رياض الجكة ؟ 

قال: «مجالس العلم). 

لعل الارآيك روك وهذا في الجتّة ينظرون إلى ما أعطاهم الله 
تعالى من قصور وآنهار» وينظرون إلى الملائكة عليهم السلام وهي 
تحييهم بالسلام » وينظرون إلى الله تعالى حين يتجلى عليهم بالرؤيا كما 
قال جل وعلا: # وجه میا اضر KO)‏ اظرة [القيامة: ۲۳-۲۲] . 

لف فى ووهه نَصَرَةَ یٍ4 آي: آن کل من یری وينظر وقتئذ 
يعرف » أو أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آي: آنك 
با رسول الله الآن تعرف في وجوههم نضرة النعيم» وترى ذلك بنور 
النبوة الخاص . 

ويدخل في هذا كل وارث محمدي فيظهر له نور الطاعة وجمال 
التقوى . 

َصَرَةَ اير والنضار هو البهجة والجمال والضياء» فإن أهل 

الجنة يدخلون الجنة ووجوههم نضرة» ويزداد نضارهم وجمالهم 
وكمالهم حين يتجلى الله عليهم بالرؤية في عالم الكثيب»› ولهذا قال 
سبحانه: و ویار اض ©5 ا ر . 


وقد ورد أن آهل الجنة لما يتوجهون إلى رؤية الله تعالى يمرون 


(1) عزاه في كنز العمال: للطبراني في الكبير عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بأسواق في الجنة» وهذه الأسواق للتحلي بالجمال؛ لأن التجلي لا بد 
ق 

وهناك أسواق للنوال يمرون عليها عند رجوعهم من عالم الرؤيا: 

روي الډمام مسلم في ا عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في الجتّة لسوقاً 
يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم ؛ 
فيزدادون حسناً وجمالاً» فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً 
وجمالاً» فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً). 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إن في الجتة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال 
لاا انكبى الرجل وران آجها ل ها" 

وكذلك المراة اا اعبت بصورة خلت فا رارت صورهها 
كتلك الصورة التي أحبتها» وليست هذه الصورة مرقمة على أوراق› 
وإنما صور من هياكل جميلة» ثم يتوجهون إلى عالم الكثيب»› ويتجلى 
عليهم رب العزة بالرؤيا» ويحاضرهم محاضرة. أي: يكلمهم تكليماًء 
حتى إنه سبحانه يذكرهم بأمور في الدنيا مَرّت عليهم» ثم يقول لهم 
)١(‏ ينظر الترغيب للحافظ المنذري » باب رؤية آهل الجنة ربهم جل وعلا: 


(۲) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء باب في سوق الجنة (۲۸۳۳). 
(۳) رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة › پاب ما جاء في سوق الجنة (٣هه؟).‏ 
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ارل ونغالى :قرفا ال ا اغعدوت لكم من الكرامة؛ فخذوا ما 
اشغ 4 ازن رة فد ت به الماانکة ف ما له مغر انون ال 
مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل لهم ما 
اشتهوا» ليس يباع فيها ولا يشرى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
بعضهم بعضاً» ويعانق بعضهم بعضا» ولهذا قال أبو هربرة رضي الله عنه 
لما حدث بهذا الحديث ؛ قال لسعيد بن المسيب: أسأل الله أن يجمع 
بيني وبينك في سوق الجنة. 

واعلم أن الله تعالى لما يتجلى على أهل الجنة بالرؤيا فإن كلاً 
منهم یری على حسب ایمانه ومعرفته بربه سبحانه. 

والتجلي يكون بالجمال والبهاء» ويسمى يوم الجمعة في الجنة 
بيوم المزيد» لأنه فيه زيادة فضل من الله على أهل الجنةء› كما قال 
تعالی: # اَي أ سوا سی وزِیاد ة4 [یونس: ]۲١‏ وقال تعالی: قم ما 
اعود فا وديا مَرِيدّ# [ق: ]٣١‏ أي: فوق ما أرادوا واشتهوا. 


)۲( ب 
وروی الإمام مسلم في صحيحه > عن صهيب رضي الله عنه» 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل آهل الجتّة الجنة 
قال: بقول الله تبارك وتعالی: تریدون شیئًاً أزیدکم ؟ 


)۱( ينظر سنن الترمذي » كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجنة 
»)۲٥۰۲(‏ وسنن ابن ماجه فی کتاب الزهد .)٤۳۳١(‏ 
ین في 
(۲) في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
(۱۸۱). 


قولون تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار - 
فلقد بَيّض الله وجوه أهل الإيمان وسود وجوه الكفار: يوم يض وجوه 
E IK KE‏ 

ولقد ستر الله تعالى سواد وجوه الكفار في الدنيا لعلهم يتوبون 
ويرجعون» ولما أصروا وماتوا على ذلك فضحهم وظهر سواد وجوههم - 
قال: فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم 
عر وجل). 

وإن لحظة من الزمان ينكسر فيها قلب المؤمن لربه ويخشع له: 
يجد من اللذة والنعيم ما لا يجده في نعيم الدنيا كلها من مأكلها 
ومشربها» فكيف لو كشف عنه الحجاب الجسماني » وتجلى الله عليه 
بالجمال» ففي هذا من النعيم ما لا يقاس بمأكل الجنة ومشاربها وحورها 
وقصورها. 

ولهذا بين سبحانه أن أعظم وأشد عذاب آهل جهنم حجابهم عن 
ربهم: وکا e‏ عن رهم يومي ار جو4 . 

ولو أنه جل وعلا جلى غليهم بالرويا شلوا عن العذاب كله» 
ونسوا جهنم وحريقها. 

وقد يُشكل على المرء أنه ما وجه العذاب بالحجاب» مع أن الكفار 
کانوا في الدنیا لا یحبون الله ولا یطیعونه؟! 

فاعلم أن ا الذر»ء وقال 
لهم: الست Ef‏ الوا بلي € [الأعراف: ]٠۷١‏ فهاموا به حباً» وأقروا له 
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بالربوبية » فلما جاؤوا إلى الدنيا بقي أهل الإيمان على عهدهم الأول. 
آم الكفار فشغلتهم الدنيا وأهواؤهم حتى نسوا الله ؛ وأخذتهم سكرة الدنيا: 
کما قال تعاڵی : لعا 4 ضا الله عليه وآله وسلم و لی 
سريم يمهو € [الحجر: ۷۲] . 
فلما ماتوا انتبهوا» واستيقظوا من غفلتهم › وتذكروا محبوبهم 
الأول» واشتاقوا لرؤيته؛ وهيهات لهم ذلك» فكان احتجابه عنهم 
سبحانه من أشد العذاب لهم. 
نقل فؤادك حيث شئت من الھوی ما الحب إلا للحبيب الأول 


کما آن الله تعالی إذا تجلی بالرؤیا؛ فإنه سبحانه يتجلی بألوان 
الجمال والكمال والنور» وهذه محبوبة لكل مخلوق ؛ حتى الجمادات 
والأشجار تحب الجمال » وإن الجمال المطلق هو جمال رب العالمين› 
فكل ذرة في الكون تحب وتشتاق لرؤية جمال الله على حسب استعدادها 
واستطاعتها. 

ومن هناك قال بعضهم: 
ٳذا ما بدت ليلى فکلي آعين وٳن هي ناجتني فکلي مسامع 

ومون من يحي موم ل َم مسك آي: آن كل زجاجة 
مختومة لصاحبها ومعينة لفلان بن فلان. 


DS 


وراج من َسّنير#» آي: ممزوجة من عين تتسنم لهم› وعين 
التسنيم هذه يشرب منها المقربون حتى يرتوون بها ويمتلئون منها. 
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لينا سرب بها المقربور# لقوة إيمانهم ؛ فتزيدهم إيمانا على 
إيمان» ومعرفة على عرفان» وشوقاً على شوق هذا لأن للماء أثراً في 


شاربه» كما جعل في ماء المطر آثاراً تظهر في الأرض من إنبات الزروع 
والأشجار. 


وقد ضرب الله مثلاً لنزول القرآن فى القلوب بماء السماء النازل 


rS ٍ‏ رہ ر سے و @َ ا رس م 
على الارض والاودىة: أنزل ن 1 ا ماء فسالت اودية بقدرها 
اسو ےرے رر ررر کے س ےم ا r r‏ 2 ورت ر 5 KK‏ 2 ور 
فاحتَمل السَيّل زبدا رابيا ومِمَا يووّدون علَهِ في التارِ أبتغاءَ حِلَِةٍ أو مت زيد 


روھ روک ورو رو 


نل گلا صرب آل الح ولکیل اا الزن ذهب جما ونا ما َع 
الاس میک فی الذرض كلك مسرب آله الال ) [الرعد: ]١۷‏ ليبين أنه ليس 
المراد من المثل هذه الأرض وهذا الماء» وإنما يعبر الإنسان من هذا 
المثل إلى معنى أجل وأسمى ؛ وهو تنزل القرآن وأسراره على القلوب ؛ 
وأثره في حياة القلوب وإيمانها» وعلى هذا فعين التسنيم لها آثرها في 
الشاربين ؛ ونسأل الله ذلك من فضله. 
# من مراتب المقريين: 

اعلم أن الأبرار جمع بَرّ وهم الذين جمعوا شعب الإيمان كلهاء 
وتحققوا بها» لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة» كما في صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«الإيمان بضع وسبعون ا 


والبر هو الإيمان بما تضمن من شعب: اعتقادية وعملية » وقولية 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۲۳۶٤‏ 
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وخلقية » کما قال سبحانه وتعالی: ولک لر من ءامن باه وَالْو 


والمَکیّکة والکتب والبِیَ وا لمال عل حب دوی انر 


اص 


واليتلمي والمسکن وان السبيل يلين وف آلرقّاب راصام ااقااة 


وا الرکدة وألموفو هديم لدا 4 صبرت فى الباساءِ والضراء 
ي الاس اوليك ارين صكفرا وأوليك هم ألمَمونّ & [البقرة: .]٠‏ 

وإ مَنْ اسل بشعبة من شعب الإيمان es‏ 
الجتة حتى تكمل له جميع شعب الإيمان» ومن مات ولم يتحقق بها فقد 
یکمل في برازخ الآخرة» آو تناله الشفاعة حتى يدخل اة 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا 
حتی تحابواء وَل آدلکم على شىء إذا فعلتموه تحاببعم: آفشوا السلام 
ا 

أما المقربون فهم الذين سبقوا الأبرار بنوافل العبادات والطاعات 
لله سبحانه» قال سبحانه وتعالی: # لتقو لبود ك اوليك مقرو 
[الراقعة: ]١١.٠١‏ وما سموا بذلك إلا أنهم تقربوا إلى الله سبحانه بالنوافل ؛ 
فقربهم إليه فصاروا مقربين . 

واعلم أن التقرب إلى الله سبحانه له أنواع ومراتب» وقد يتحقق 
المؤمن بمرتبة واحدة» وقد يجمع عدة مراتب في القرب إلى الله سبحانه» 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند »)٤۷۷/۲(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

(۲۲) رقم »)٥٤(‏ وآبو داود في كتاب الأآدب» باب إفشاء السلام 


.)۲٦۸۹( والترمذي في ول کتاب الاستئذان والآداب‎ »)٥۱۹۳( 


1 


وذلك على حسب نشاطه وإقباله على الله » وقد جمع الصحابة رضي الله 
عنهم مراتب القرب إلى الله تعالى كلها. 
# ومن مراتب التقرب إلى الله سبحاته: 

العلم الناقع: فمن تعلم علمأً نافعاء وعمل به؛ ونشره بين الناس› 
العاملين النافعين بذكر الملائكة فقال: # سهد آله آنه له إل إل هي 
میگ ولوا ايار اا بلس ل إل إل 


ع 


کم 

ا 
f‏ 
1 

\ 
2 
1 م‎ 
n 
5 


[آل عمران: ۱۸] 
كما ثبت سبحانه للعلماء العاملين مقام الخشية من الله فقال: ليما 
شی الله من عادو العل تیا [فاطر: ۲۸] . 
کما أنه سبحانه رفع درجتهم على غيرهم فقال: يريع آله الذي 
ءامو ينك أي: رفعاً عاماً ونين أو أل درب € [المجادلة: ]٠١‏ 
أي: درجات خاصة. 
جاء في مسند أبي يعلى » عن آنس رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ 
الله الأجود الأجود ‏ أي: بالجود المطلق - وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم 
مِنْ بعدي: رجل عَلِمَ علماً فنشر علمه ‏ أي: بين الناس - بُبعث يوم 


القيامة أمة واحدة ‏ أى: ببعث بمنزلة آم واحدة - ورجل جاد بنفسه ی 


سبیل الله ؛ حتی يقل » . 


.)۱٦١۹/١( ينظر في مجمع الزوائد‎ )١( 
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واعلم انه لا ينتقص العلماء العاملين ولا يبغخضهم إلا منافق » كما 
جاء في الحديث» عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: «ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: ذو الشيبة 
في الإإسلام» وذو العلم› وإمام مقسط» آي: الحاكم العادل. 
*# ومن جملة المراتب: 

الإكثار من ذكر الله تعالى ؛ وهو أن يستغرق الذكر جميع الأوقات › 
ويعم جميع المدارك والحواس وعلى جميع الأحوال» وفي هذا يقول 
سبحانه: ل فى حَلق السَموتِ وألأرض وَاحْيَكض اليل وألا ليت 
E O OSO O OS‏ 
ورڪو نن ڪلق الکوت الأرض ربا ما ڪلقک هدا بکیل سبحت 
َف عدا ب التار ٭ [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] ۰ 

وأولو الألباب هم: أهل العقول المستقيمة الصحيحة»› والقلوب 
السليمة» فلقد دخلوا من الباب» وَكشف لهم الحجاب» ووصاوا إلى 
اللباب» فصاروا أولي ألباب. 

وإن وصف أولي الألباب مِنْ أوصاف السابقين المقربين » وقد 
وصفهم سبحانه بأنهم ٭ یدرون الله يسما وفوا وَل جوبهٌ 4 آي: 
يذكرون الله في كل الأحيان وعلى جميع الأحوال. 

وإن ذكرهم لله تعالى ليس باللسان فقط » بل بقلوب متعاقة بمحبة 
الله ومولعة بذكره. 


(1) عزاه في مجمع الزوائد )١١۷/١(‏ إلى الطبراني في الكبير 


۳ 


وقد وصفهم صلی الله عليه وآله وسلم بالولع بذكر الله تعالى› 
وأنهم من السابقين: فعن أبي هرىرة رضصی الله عنه قال: کان رسول الله 


2 . 
حمدان 


فقال: «(سيروا هذا جمدان » سبق المفردون) . 

قالو: وما المفردون يا رسول الله ؟ 

قال: «الذاكرون الله کثیراً والذاك اة . 

وفي رواية الترمذي”": قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ 

قال: «المستهترون - أي: المولعون - في ذكر الله ؛ يضع الذكر عنهم 
أثقالهم » فيأتون يوم القيامة خفافا» . 

O TY 

فالمفرّدون: هم الذين انفردوا بقلوبهم مع ريهم عن خلت الله سبحانه » 
فهم منفردون بقلوبهم مع الله تعالى » ولم تشخلهم أمور الخلائق » وإنما 
قلوبهم مولعة ومعلقة بالله تعالى » فهم دائماً على ذكره سبحانه. 

وهناك مرتبة خاصة للأفراد والمفردين ؛ كما هو مصطلح عند أهل 
الله رضي الله عنهم » فمنهم الذاكرون الله كثيراً؛ ومنهم ٠٠.‏ ومنهم... 

وقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن آخر کلام فارقت عليه 
(۱)( رواه مسلم في اول کتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة .)۲٦۷٦١(‏ 
(۲) في کتاب الدعوات .)۳٥۹۰(‏ 


Yé 


- اليمن‎ eS 
أ ان تخاولمانك‎ ٩) قال: تموتةولساتك زرطب مر دکر ازن‎ 
. رطب من ذكر الله ؛ حتى إذا جاءك الموت ولسانك رطب من ذکر الله‎ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مررت ليلة أسري بي برجل 
مغيب في نور العرش » فقلت: مَنْ هذاء ملك ؟ قيل: لاء قلت: نبي ؟ قيل: 
a‏ 
وفلة هلق باليباجده ول ت رالد اى لتر مورا 
تجعل الآ خرين تسبه وتلعن والدیه» بل َغ شرف وکرامته وكرامة والديه. 

واعلم أن تعلق القلب ببيوت الله تعالى دليل على عمارة هذا 
القلب بالإيمان» لأن القلب المؤمن الحي يحب بيت الله تعالى ؛ وذلك 
ا 

فقلب المؤمن هو بيت معرفة الله سبحانه» والإيمان به» وموضع 
نظر الحق وتجليه » كما في الحديث» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


)١(‏ عزاه في مجمع الزوائد )۷٤/٠١(‏ إلى الطبراني والبزارء ورواه ابن حبان في 
صحیحه (۸۱۵) . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء. 

(۳) عند الإمام أحمد »)۲۸٠/۲(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحريم ظلم المسلم... .)۲0٦٤(‏ 
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فقلب المؤمن هو بیت کبير من بيوت الله تعالى » والمسجد هو بيت 
عبادة الله »> ولولا بيوت القلوب ما عمرت بيوت المساجد بالعبادات لله 
هاه 

ومن هنا تفهم وجوب تعظيم المؤمنين » وذلك لعمارة قلوبهم 
بالإیمان بالل » فهم أعظم حرمة من المساجد. 

ولما ذكر سبحانه أنواع بيوته في الأرض ذكر أولاً بيت القلب فقال 
سبحانه: #اله ور السموت رض مل ل ورو آي: في قلب عيده 
المؤمن کیشکوو فا فا مِصَبامٌ 4 الآية [النور: ٠١‏ ]. 
ثم ذکر بعد ذلك بیوت عبادته وطاعته سبحانه فقال: # في سوت 
ن 4 ل ترم وٽ ڪر فا امه سبح له فبا يادو َالِ © 
را4 [النور: ]٣۷-۳٠١‏ . 

لذلك كان بين قلب المؤمن والمساجد مناسبة قوية وألفة ومحبة. 

sS‏ من يظلهم الله في ظله 
يوم القيامة: (اورجل قلبه معلق في المساجد» 

وإن ول قلب اشرق فيه نور الله » وانعکس فيه نور الله » وعكکس 
نور الله على بقية القلوب» هو قلب السيد الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
(۱) طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند )٤۳۹/۲(‏ والبخاري في 

كتاب الأآذان » باب من جلس في المسجد »)11١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» 

باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١۳١(‏ 


ہے 
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وقال جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالی: #متل ورو 
گیشگزة 4 قال: أي مثل نور الله في قلب سیدنا محمد صلی الله عليه 

وآله وسلم كمشکاة. 
وعن هذا القلب الجامع استمدت القلوب ومنه أخذت» لأنه صلى 

الله عليه وآله وسلم أول من عقل عن الله سبحانه » وأول من آخذ عن الله › 

ثم قسم على العباد بأمر الله تعالى . 
واعلم أن علامة النفاق بغض المساجد» وعدم تعظيمهاء لأنه كلما 

عم بيت القلب بالانمان راد حه وتعاقة بالمسناجد: 
فالإكثار من ذكر الله تعالى يجب أن يعم جميع الأوقات والأحوال› 

ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم یذکر الله على احیانه کلھاء كما قالت 

عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم یذکر الله 
على کل حاف 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: «لَيذكَرَن الله قوم في الدنيا على الفرش الممهدة» 

يدخلهم الله الدرجات العلى»” أي: نهم يذكرون الله تعالى في جميع 

الاخوال :سي على .الفرش اله دة اللة. 

)١(‏ ينظر صحيح البخاري كتاب الحيض » بابٌ: تقضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف » وأورده عن السيدة عائشة رضي الله عنها في كتاب الأذان » باب 
هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا - هل يلتفت في الآذان ‏ ومسلم في كتاب 
الحيض » باب ذكر الله تعالى فى حالة الجنابة (۳۷۳). 

(۲) عزاه في مجمع الزوائد (۷۸/۱۰) إلى أبي يعلى » وأورده ابن حبان في 


صح حه (۹۸). 
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# ومن مراتب المقريين: المسابقة 2 العبادة والطاعة لله 
سبحانه: 

وفي هذا يقول سبحانه: # أولهك رين يدعو ¶ أي: الأولياء 
الصالحون غوت إل ريه الوسيكة مم أرب [الإسراء: ۷ه] أي: 
يبتغون الوسائل المقربة إلى الله سبحانه من الأعمال الصالحة والنوافل › 
حتى يتسابقوا في التقرب إلى الله سبحانه. 

فهم يبذلون الجهود في الأعمال والنوافل القولية والعملية حتى 
نالوا القرب من الله عز وجل . 

ومن جملة العبادات نوافل الصلاة» كما قال سبحانه: لوأسَيْدٌ 
واقرب » أي: واسجد لله سبحانه واقترب إلى الله تعالى بسجودك له 
فكثرة السجود والصلاة لله تقرب إلى الله تعالى . 

روى الإمام مسلم في صحيحه”» عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربّه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء» أي: إن قرب أحوال العبد من ربه وهو 
ساحد. 

وإن السجود المقرب إلى الله تعالى هو السجود الذي رافقه الحضور 
مع الله سبحانه» والخشوع له سبحانه» ملاحظاً أنك ساجد لله تعالى 


¬ 


.)٤۸۲( في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


TIA 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: «(سجد وجهي 
NEN‏ 

ويقول: «سجد لك سوادي وخيالي › وآمن بك فۇادى»" . 

وإن القرب إلى الله تعالى هو مقصود وبغية الأكابر والصالحين: 
لام أرب € [الإسراء: ۷ه] . 

فهم يتقربون إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات حتى بقربهم 
سبحانه» وهذا مطلب الملا الأعلى أيضاًء كما في الحديث": «وإن 
الملا الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه» أي: أنهم دائماً في عبادات لله تعالى 
حتى يتقربوا أكثر فأكثر . 

ولقد تبه عليه الصلاة والسلام إلى طريق القرب في الحديث الذي 
رواه الشيخان» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: («يقول الله تعالى: آنا عند ظنْ عبدي بي› وأنا معه إذا 


(1) طرف من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين »باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه )۷۷١(‏ عن سيدنا علي رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهماء بُنظر مجمع الزوائد (۱۲۸/۲)» والحاكم 
في المستدرك )٥۳٤/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳( ذكره الآلوسي في تفسيره في سورة الأنعام الآية »)٠٠١(‏ وكذلك ابن عجيبة 
قي ول شرحه للحكم العطائية . 

)٤(‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالی: #ویحدرڪم الله فس4 
[آل عمران: ۲۸] ۔ واللفظ له ۔ ›)۷٤٠٥(‏ ومسلم في اول كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة .)۲٦۷٥(‏ 


۲۹۹ 


ذکرني ‏ وفي رواية: «وأنا معه حين يذکرني» ‏ فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسي » وان ذكرني في مَاَوٍ ذکرته في ماو خير منهم ‏ أي: أكثر 
منهم - وإن تقرب إلى د شرا و ا ضرت لمق بالة ر بت 
إليه ذراعاًء وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعأً» وإن أتاني يمشي ۔ 
أي: بأعمال وكأنه يمشي سريعاً ‏ أتيته هرولة» . 

قإن ول ما افتتح الله تعالى هذا الحديث على لسان نبيه صلى الله 
عليه وآله وسلم آنه عند ظن العبد به» وفيه بُنبئ الله عباده ویحملهم على 
حسن الظنٌ برب العالمين » ويجب على سالك طريق التقرب إلى الله أن 
َس ظنه بالله » ون لا يئس أو يقنط أو يستبعد على الله أن يقربه 
ویکرمه » فحسن الظن بالله ساس ومبداً طريق التقرب إلى الله تعالى. 

وَمِنْ حسْن الظن بالله تعالى: أن بنظر الإإنسان إلى نفسه فيرى عيوبه 
وتقصيره مع الله تعالى › وأن ينظر إلى جانب الحق بأنه سبحانه آهل أن 
يقبل مثله » وأن يتفضل عليه بالقبول والقرب والمغفرة. 

فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا يقوم على عمل الإإنسان» وإنما 
على سعة مغفرة الله ورحمته» لأنه سبحانه هو الذي تدب إلى حسن 
الظن به سبحانه» وَمَنْ لم يتحقق بحسن الظن بالله في عباداته وطاعاته 
فهو مقطوع محروم عن القبول والقرب . 

اللهم ارزقنا حسن الظن بك» وصدق التوكل عليك» ووفقنا لمَحَابّكَ 
من الأعمال والاأقوال - 


(۱) عند الإمام أحمد في المسند »)٤۱۳/۲(‏ والإمام مسلم .)۲٠٦۷٥(‏ 


V۰ 


«ونا معه حين يذكرني» أي: فليشق الذاكر حين يذكرني اني معه 
بالمعة الخاصة » المعضمةة للعانة والرعانة والكوفق: 

ثم بين سبحانه أنه يتقرب إلى عبده ضعف ما يتقرب إليه العبد» 
ل «وإن تقرب إلى شبراً» أي: تقرب إلى بعمل » بُصرب له مثل کأنه 
رب ير ناق ب إلى اله الى لن الان أو الأجام ربت 
إليه ذراعا» أي: ضعف ما تقرب العبدء لأنه سبحاته بحب أن يقرب 
العبد أكثر من محبة قرب العبد من ربه» لأن العباد عباده» وهو يحب أن 
يقربهم سبحانه. 

«وان آتاني يمشي» آي: اتاني بأعمال مسرعاً فيها «أتيته هرولة) 
فانظر إلى عظمة الله وكرمه» وحبه لعبده المتقرب إليه. 

ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 


TY 


الموضوع 

المقدمة E O‏ 
# المحاضرة الأولى حول أقسام الجنان eet‏ 
بعض صفات أهل الجنة TT‏ 
بيان عدد الجنان إجمالا RT SS‏ 
حول جنة المقام ESA AREE SS‏ 
حول جنة المأوى OE NEVE‏ 
حول جنة الخلد وجنة النعيم E‏ 
من کان على نور من الله تعالی لا يضل آبدا a‏ 
حول جنة عدن ESA EASES Eat‏ 
بيان أعظم أسباب تزكية النفس SE‏ 
من خصائص شجرة طوبی ؟!! ON‏ 
الترغيب فى سوال الفردوس AS‏ 
بیان مقام الوسل الذى اختص به سیدنا محمد و 
بيان عدد درجات الجنة OREN EC EERE‏ 
# المحاضرة الثانية حول اة الود ا 
حول جنة الأعمال NSS‏ 
سيدنا محمد ية فى مقام الشهود الدائم لربه تعالى 
حول جنة الميراث TRA ESSE ES‏ 
حول الآيات ا ا 
حول جنة الاختصاص RE SE‏ 
حول الرضوان الإلهي الأكبر على أهل الجنة E‏ 


YY 


nev nso nSr 


ouaoeocssscesoenGnons sana as ® 


ous acoso s 


enone oeoSsoeonornne nS 4 


enn cHSHESHAEOHC NCA 


owen enns rena aane nos 


enum Canasnnco sd 


Hane enOSmaGnES nna DGG 


ene navoeanS nane am 


nma n nerrane aa ®» 


usne nmnrE nH SERN HSE® 


e EE E 


حول قول تعالی: لورضوان م کے کرک ............. EE‏ 
الترغيب بالدعاء عند الأذان RRO DNA ORES‏ 


ت 


حول قوله تعالى: # رين لاس الاأية الكريمة ae feeling tes‏ 
الجار قبل الدار؟!! E A O‏ 
الرفيق قبل الطريق O O O N E ERE‏ 
حذر الله تعالى من مجالس الكفر والفسوق aD ESRA SNES‏ 
حدیث : «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً» وبعض طرقه :.. 
# المحاضرة الثالثة في نعيم أهل الجنة المقربين والأبرار n‏ 
بيان أنواع الجنة الثلاثة O O O o‏ 
جنة الأعمال مراتبها ومنازلها على عدد شعب الإيمان E‏ 
حول الأبرار وقوله تعالی : ل الأبرار) الآيات الكريمة e‏ 
حول قوله تعالی: FE‏ ا ألكنب لذن أصطَفيَتًا من عِبَاوتا) الآيات. الكريمة . 
حول قوله تعالی: # ک5 إن كنب ألمْجَارِ لى سين الآيات الكريمة ا 
a E ETT‏ 
بيان آثار الذنوب على القلب O N TPT‏ 
بيان عادة الله تعالى في تخیير نظام الكون SERDE OU‏ 
حول قوله تعالی: 56# إن كنب الأبرار فى يِب € الآيات الكريمة e‏ 
E RR‏ 

مَرَ الله تعالى عباده في الدنيا بالتجمل ظاهراً وباطتاً ........... a‏ 


من کرامات سيدنا عمر رضي الله عنه a‏ 


كان ية يسمع صوته القريب والبعيد على حد سواء 


حول رمیه يه یوم حنین » ویوم بدر es‏ 
+ المحاضرة الرابعة: أسباب نيل الجنة وآلوانه .... 
دخول الجنة بفصل الله تعالی EO ETE‏ 
أمر الله تعالى عباده بالإسراع إلى الأعمال الصالحة . 


أمر ية أمته بفعل الخيرات والصالحات e‏ 


حول جنة الأعمال وجنة الميراث وجنة الاختصاص 


حول تفاضل الأعمال بسبب المكان والزمان ا 
وتفاضل الأعمال بسبب الحال TE‏ 
حول سيدنا بلال رضي الله عنه ede‏ 
اغبت اقات اتاكات د e‏ 


eno nnn aOCOGGaGnCO Saou bS & 


eur nneoeocnGanenanaanoeonss 


enoe oeorebCSGa naa ea no nne ¢ 


wse oeanaacnec nance nana ad 


eeu evsesnrvwedasaanaane® 


nesne vroeosanansanveace 


uuannnsanaaaaaaoaonmnageoOrnaaa® 


e 8 2‏ ەر ر و روگ 2 وري C‏ 
حول قوله تعالی: الأخاك ومين بعَضهر لبعو َد إلا امكو # الآيات الكريمة 


#د المحاضرة الخامسة: حول الخلود في الجنة .... 
حول درجات الجنة EEO OAD NS‏ 
حول أشجار الجنة وظلالها A‏ 
حول بحار الجنة وأنهارها A EAS E‏ 
للمؤمن في الجنة ما تشتهي نفسه SS‏ 
حول ألوان ونعيم الجنة RE‏ 
نسبة انعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟؟ NCS‏ 


حول أقل نعيم في الجنة ILE E E Ea‏ 


مناشير وجوازات للمؤمنين بدخول الجنة A‏ 
حول .ضيافات أهل الجنة AR‏ 


حول إسلام سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه 


VE 


nane GdGnaabDaSoarD an 


uoweaananoannennods nana na 4 


OnoeonounrnORRAGROGDaA EGG 


oecaeunsunaoennononoeanboneaaa 


eowaausrnndoeonnaaamnaeonGaQ a 


من جملة نعيم الجنة التزاور فيما بينهم AVL STRA‏ 


لأهل الجنة زيارات لجتاب سيدنا رسول الله لا O oc‏ 
لأهل الجنة زيارات إلى رب العزة رب العالمين جل وعلا Ass‏ 
في الجنة نعيم المرافقة لسيدنا رسول الله وي .. NEA ORES‏ 
بيان الأعمال التي تؤهل العبد لنيل معية المرافقة لسيدنا رسول اله لا es‏ 
١‏ طاعة الله تعالى ورسوله ميا N eae tee‏ 
۲ كثرة النوافل الصلاتيه Ee ENS SSS aad‏ 
۳ الإإكثار من تلاوة القرآن الكريم CESARE‏ 
٤‏ الإإكثار من الدعاء بطلب المعية لسيدنا رسول الله ية ORA‏ 
٥ه‏ الإإكثار من النوافل التعبدية بأنواعها ا En OS‏ 
كل كرامة لولي إنما هي معجزة لسيدنا رسول الله ية SS‏ 
E‏ الد والفاروف رضي الله عنهما OVE SERSAL‏ 
بعض كرامات سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه EES‏ 
# المحاضرة السادسة: حول صفات أهل الجنة OOO LN‏ 
حول قوله تعالی: وسارعوا إل مَعَفْرََ من رَيَّيَ 4 الآيات الكريمة e‏ 
بيانه َة صفات أهل الجنة Eee aR ERS‏ 
من علامات آهل الجنة E a aan De Same‏ 
من صفات آهل الجنة o EOE O OCP REO‏ 
الترغيب بصلاة الضحى EA A LER SR OA A‏ 
الصلاة نور لصاحبها EE ESASA E a ê el A‏ 
مقياس الخشية من الله تعالى OTE‏ 
حول قوله تعالی: نبرک آآڑی جس في لسم برا الآيات الكريمة من 
وره لقان وها ماتا O a‏ 
تور القلب خو من کی وار شیدنا مها 2 o aa‏ 
حول آنوار سیدنا رسول اله 4لا La GRA Sb Re‏ 
مَل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء Oe ASE‏ 


سيدتا آبو يزيد البسطامي ووالده؟!! OV binetar‏ 


حول قوله تعالی: # الي ورن يميد اله ولا تقون التق 4 الآيات في سورة 

الرعد وتفسيرها وبيانها OVO IOSNR‏ 
أمر الله تعالى بإحكام الصلة بسيدنا رسول الله ل وبيان أسباب ذلك VE‏ 
ترغيب كل مؤمن أن يصل آخاه المؤمن بمقتضى الإيمان Vela ES‏ 
الترغيب بصلة الرحم VE A TNS SS OSS a‏ 
E‏ آهل الجنة ما ذكره الله تعالى بقوله: #قل أؤفگر بس 

ص بن ڪڊ َد اتَهَوا عِندَ َيه الآيات الكريمة e RUS r,‏ 
بيان نسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة EAN ELEDAEARASDEOGAODDSRS‏ 
بيان بعض مراتب الصدق A DE I TO‏ 
# المحاضرة السابعة حول صفات آهل الجنة في القرآن الكريم Vee ees‏ 
حول قوله تعالی: ت الس ءامنا ولوا لقحب ر ارد 4 

وتفسيرها وبيانها LAV ESSERE SA ESAS‏ 
بیان معنی الإیمان بالله تعالی AR E SEA o‏ 
بيان معنى العمل الصالح AQ Sees‏ 
الترغيب بكلمات عند الصباح وعند المساء E TT‏ 
الخشية من الله تعالى: أسبابها ‏ فضائلها E A O E TEE‏ 
معنى الخشية من الله تعالى O EERE EERE aE SSE‏ 
سیدنا رسول الله َة لا یقاس بالناس ؟!! OEE ES RE‏ 
بیان بعض خصائص سیدنا رسول الله ية ese eR asan‏ 
أسباب الخشية من الله تعالى OER DE‏ 
آثار الخشية من الله تعالى وفضائلها eS EE‏ 
من صفات آهل الجنة قيام الليل والتهجد فيه eV ARR EEDSOSa as‏ 
قوام الليل يدخلون الجنة بغير حساب Ota RE SSE‏ 
وقت نصف الليل إلى أن يطلع الفجر وقت مبارك COE‏ 
بیان معنی: «ینزل ربنا) TERS a E SR ARSE‏ 


حال السلف وقيام الليل ae ER as‏ 


حول قوله تعالی: طن الیب ١‏ 


الصراط الذي دعا الله تعالى عباده للسير عليه هو صراط سيدنا محمد وة ... 
بيان أشد آية نزلت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم EEE‏ 
بيان أنواع ومراتب الاستقامة SEN ES EDSON ED‏ 
خوف الصحابة رضوان الله عليهم من عدم الاستقامة ER‏ 


حول تنزلات الملائكة على أهل الاستقامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة . 


من جملة ولاء الملائكة للخو حضورهم مجالس عباداتهم IE‏ 


Na SR DESO e E SS الملائكة‎ 


الملائة تحضر مجالس ذكر الله تعالى RES ERA ESSA‏ 
من أوصاف أهل الجنة في القرآن الكريم قوله تعالى: لتا وتوت أي 
إا كر أله لت فلوم 4 الآيتان الكريمتان E‏ 
من مواقف سيدنا رسول الله َيه مع العالم تلاوة القرآن الكريم على الناس... 
تلاوة القرآن الكريم تزيد المؤمن إيماناً E Ea‏ 
اخ e RSE‏ 


بَيّن الله سبحانه أصناف المسلمين ؟ SSS‏ 


GROTON  ASas بيان المراد من الأبرار والمقربين‎ 
TE eid O o ea a ا‎ 


افدر هن أن يكون الان بدا لارائة وأهرانه a‏ 


YVV 


Y0 ° 


حر الدنيا وقڙها هو تَمَسنٌ من آنفاس جهنم E‏ 
بيان حال أدنى أهل الجنة منزلة E N O‏ 


بيان أكرم آهل الجنة على الله تعالى E RA‏ 
كل حلية فى الجنة مقابلة بعمل E‏ 
أهل الجنة متحابون متصافون Nebit‏ 


بيان جملة من الفوارق بين مقام المقربين والأبرار E a‏ 


س 


حول قوله تعالی: < كل إن كنب ألمَجَارِ لى سين ...4 الآيات من سورة 


الإصرار على المعاصي بريد الكفر E OARS aA‏ 
حول أسواق الجنة SE SCS SR SEA a‏ 
آهل الجنة يرون ربهم جل وعلا كل على حسب إيمانه eS‏ 
بيان أسباب ستر آثار المعاصي في الدنيا؟!! IT ...........٠..‏ 
ضرب الله مغلا لنزول القرآن في القلوب بماء السماء النازل على الأرض؟! . 
# من مراتب المقربين OE OOOO‏ 
بيان جملة من مراتب التقرب إلى الله تعالى e E A DS‏ 

N التقرب إلى الله تعالى بالعمل النافع‎ ١ 

۲ الاإکتار من ذكر الله تعالى EEDA ARS‏ 

OE RET المسابقة في العبادة والطاعة لله سبحانه‎ ٣ 
O E E الترغيب بحسن الظن بالله تعالى‎ 


والخمكد له رب العالمين 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين 


كتب فضيلة الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين 
رضي الله عنه 


# حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم. 

+ حول تفسير سورة الحجرات. 

# حول تفسير سورة لق ». 

+ حول تفسير سورة الملك. 

# حول تفسير سورة الإإنسان. 

# حول تفسير سورة العلق. 

# حول تفسير سورة الكوثر. 

#+ حول تفسير سورة الإإخلاص والمعوذتين بعدها. 

هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان. 

# هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. 

# تلاوة القرآن المجيد: فضائلها - آدابها - خصائصها. 

# شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بيه - فضائلها - معانيها - مطالبها. 

# سيدنا محمد رسول الله يي : خصاله الحميدة - شمائله المجيدة. 

# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية ية إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاذات المنتية: 

# التقرب إلى الله تعالى: فضله - طريقه - مراتبه. 

# الصلاة في الإسلام: منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها - آدابها. 

# الصلاة على النبي ية : أحكامها _ فضائلها - فوائدها. 

# صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 

# الدعاء: فضائله - آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات. 


٣ 


Ha 


۷۹ 


# حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني. 
# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

# الإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه بحث حول عالم الجن. 
# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار. 

# شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. 

# أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات. 

# مناسك الحج - ومعه آحكام زيارة النبي بيا وآدابها. 

# الصیام: آدابه - مطالبه - فوائده - فضائله. 


3 2 ي د 


من آثار الشيخ الإمام رحمه الله تعالى (المطبوعة) 
# محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله ية مع العالم: 
الجزء الأول: وفي مقدمته ترجمة موسعة للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. 
الجزء الثاني: (في الوعظ والتذكير). 
الجزء الثالث: (موقف تعليم الكتاب). 
# دروس حول تفسير بعض آيات القرآن الكريم. 
٭ محاضرات حول الإسراء والمعراج: آثاره - فضائله - آسراره. 
# محاضرات حول هجرة رسول .الله وة 
# محاضرات حول الفضائل المحمدية ية 
# محاضرات حول عالم الجنة: مراتب الجنة - آلوان النعيم في الجنة - صفات 
أهل الجنة. 
وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح 
حلب: أقيول أمام جامع أسامة بن زيد رضي الله عنه 
هاتض: ۳۲۱۷۳۰۰ _ ۲۲۲٤۹۰۰‏ 
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